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تقديم
بالمغــرب،  القضائيــة  للســلطة  الأعلــى  بالمجلــس  القضائيــة  للشــؤون  العامــة  المفتشــية  نظمــت 

الأوروبيــة  واللجنــة   )RESIJ( القضائــي  التفتيــش  لمصالــح  الأوروبيــة  الشــبكة  مــن  كل  مــع  بشــراكة 

لفعاليــة العدالــة )CEPEJ(، المؤتمــر الإقليمــي الثانــي لشــبكة أجهــزة التفتيــش القضائــي لــدول جنــوب 

البحــر الأبيــض المتوســط، تحــت شــعار »نحــو تعزيــز شــبكة جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط لمصالــح 

التفتيــش القضائــي«، بتغــازوت بالمغــرب علــى مــدى يومــي 3 و4 يوليــو 2023.

الأوروبيــة  والشــبكة  متوســطية  الجنــوب  الشــبكة  بيــن  التعــاون  إطــار  فــي  المؤتمــر  هــذا  ويأتــي 

المتوســطية لأجهــزة التفتيــش القضائــي، وفــي إطــار البرنامــج الجنوبــي الخامــس المشــترك المعنــون ب 

فــي جنــوب  »حمايــة حقــوق الإنســان وســيادة القانــون والديمقراطيــة مــن خــال المعاييــر المشــتركة 
للــدول  القضائــي  التفتيــش  أجهــزة  بيــن  العمــل  تنســيق  بهــدف  وذلــك  المتوســط«،  الأبيــض  البحــر 

الأعضاء والمشاركين من الشبكات المماثلة لاطاع على التجارب المقارنة والاستفادة من الممارسات 

الفضلــى وتطويــر الأداء والرفــع مــن الفعاليــة والنجاعــة القضائيــة، والعمــل علــى خلــق فرصــة لتوحيــد 

مناهــج وطــرق عمــل أجهــزة التفتيــش القضائــي.

وقد انتظمت أشغال المؤتمر عبر يومين:

تميــز اليــوم الأول بجلســة افتتاحيــة تخللتهــا كلمــة الســيد محمــد عبــد النبــاوي الرئيــس المنتــدب 

للشــؤون  العــام  المفتــش  حمــود  الله  عبــد  الســيد  وكلمــة  القضائيــة،  للســلطة  الأعلــى  للمجلــس 

القضائيــة بــذات المجلــس، فضــا عــن كلمــة لــكل مــن رئيســة مكتــب مجلــس أوروبــا بالربــاط، وكــذا 

رئيســة الشــبكة الأوروبيــة لمصالــح التفتيــش القضائــي، و الســيدة موريــل ديكــو الأمينــة التنفيذيــة 

للجنــة الأوروبيــة لفعاليــة العدالــة وعلــى إثــر ذلــك تمــت دراســة مجموعــة مــن الحــالات التطبيقيــة التــي 

اســتعرضتها ثــاث دول هــي فرنســا والمغــرب والبرتغــال، مــع فتــح النقــاش بيــن جميــع الوفــود المشــارِكة 

حــول نهــج كل منهــم فــي تشــخيص الإشــكاليات التــي تطرحهــا كل حالــة وكيفيــة معالجتهــا، واختتمــت 

أشــغال اليــوم الأول بعقــد أعضــاء شــبكة أجهــزة التفتيــش القضائــي لــدول جنــوب البحــر الأبيــض 

المتوســط لاجتمــاع داخلــي تــم خالــه تــدارس ميثــاق الشــبكة والتوافــق علــى تعديــل بعــض بنــوده فــي 

شــق منهــا، مــع تحديــد تاريــخ المصادقــة علــى النســخة النهائيــة منــه بتاريــخ فاتــح غشــت 2023.

أمــا اليــوم الثانــي فقــد عــرف تقديــم المقررِيــن ملخصــا حــول كل حالــة، تضمــن تشــخيصا وتحليــا 

للإشــكاليات المرصــودة والحلــول المقترحــة لمعالجتهــا، وذلــك اعتمــادا علــى المناقشــات المثــارة خــال 

اليــوم الأول، فضــا عــن تقديمهــم لحــل عملــي مشــترك ومنســق لــكل حالــة فــي شــكل توصيــات، بهــدف 

تكريــس الممارســات الفضلــى بيــن مختلــف أجهــزة التفتيــش.
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كلمة السيد محمد عبد النباوي
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية

 

   

يســعدني أن أفتتــح فعاليــات الــدورة الثانيــة للمؤتمــر الدولــي لمصالــح التفتيــش القضائــي لــدول 
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التفتيــش القضائــي، والمجلــس  ( والشــبكة الأوروبيــة لمصالــح   CEPEJ  ( العدالــة  الأوروبيــة لفعاليــة 

الأعلى للســلطة القضائية بالمملكة المغربية، تحت شــعار » نحو تقوية شــبكة جنوب البحر الأبيض 

المتوســط لمصالــح التفتيــش القضائــي« 

الشــقيقة والصديقــة  البلــدان  مــن مختلــف  للترحيــب بضيوفنــا الأعــزاء  هــي مناســبة أغتنمهــا 

 لهــم طيــب المقــام 
ً
المشــارِكة فــي هــذا المؤتمــر، ســواء مــن الــدول الأوروبيــة أو الــدول العربيــة، متمنيــا

بمدينــة أكاديــر، مدينــة الحصــن المنيــع كمــا تســمى باللغــة الأمازيغيــة، أو مدينــة ســانتا كــروز كمــا كان 

يســميها أصدقاؤنــا الأوروبيــون خــال القرنيــن 15 و16 الميادييــن. 

 فــي الأدب والفقــه والقضــاء 
ً
 للعلــم والعلمــاء، وأنجبــت أعامــا

ً
المدينــة التــي كانــت ومــا تــزال منــارة

 للأمــة المغربيــة علــى امتــداد 
ً
 مجيــدا

ً
ــوا بمــداد مــن الفخــر والاعتــزاز تاريخــا

ُ
ن والعلــوم الانســانية، دَوَّ

 لتاقــي وتاقــح الثقافــات، وفضــاءً للقــاءات الدوليــة الكبــرى، 
ً
ت علــى الــدوام أرضــا

َ
ل

َّ
ــك

َ
، وَش

ً
14 قرنــا

والنقاشــات الهادئــة والمعمقــة للبحــث عــن الحلــول لمختلــف الإشــكالات التــي تواجــه محيطنــا الإقليمــي 

المطروحــة  والمتعــددة  الكبــرى  التحديــات  ظــل  فــي  العدالــة  منظومــة  رأســها  وعلــى  المجــالات،  كل  فــي 

أمامهــا، والتــي أصبحــت تفــرض أكثــر مــن أي وقــت م�ضــى تكثيــف التنســيق والتعــاون بيــن مختلــف 

الأطــراف لتجــاوز الصعوبــات والإكراهــات المطروحــة.
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يســميها أصدقاؤنــا الأوروبيــون خــال القرنيــن 15 و16 الميادييــن. 

 فــي الأدب والفقــه والقضــاء 
ً
 للعلــم والعلمــاء، وأنجبــت أعامــا

ً
المدينــة التــي كانــت ومــا تــزال منــارة

 للأمــة المغربيــة علــى امتــداد 
ً
 مجيــدا

ً
ــوا بمــداد مــن الفخــر والاعتــزاز تاريخــا

ُ
ن والعلــوم الانســانية، دَوَّ

 لتاقــي وتاقــح الثقافــات، وفضــاءً للقــاءات الدوليــة الكبــرى، 
ً
ت علــى الــدوام أرضــا

َ
ل

َّ
ــك

َ
، وَش

ً
14 قرنــا

والنقاشــات الهادئــة والمعمقــة للبحــث عــن الحلــول لمختلــف الإشــكالات التــي تواجــه محيطنــا الإقليمــي 

المطروحــة  والمتعــددة  الكبــرى  التحديــات  ظــل  فــي  العدالــة  منظومــة  رأســها  وعلــى  المجــالات،  كل  فــي 
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 لهم دعمهم المتواصل لبرامج 
ً
هي مناسبة أيضا أجدد فيها الترحيب بشركائنا الأوروبيين، شاكرا

 بكثيــر 
ً
را ــدِّ

َ
الإصــاح التــي تعرفهــا منظومــة العدالــة ببادنــا، ومواكبتهــم لنــا لضمــان حســن تنزيلهــا، مُق

 لهــم الاســتعداد التــام للمجلــس الأعلــى للســلطة 
ً
مــن الارتيــاح مجهوداتهــم بهــذا الخصــوص، ومؤكــدا
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ً
 للشــراكة شــمال جنــوب، تجســيدا

ً
 حيــا

ً
نموذجــا

بالاتحــاد الأوروبــي، والوضــع المتقــدم الــذي يحظــى بــه المغــرب كشــريك موثــوق ذي مصداقيــة ضمــن 

 للأهــداف والغايــات المشــتركة فــي توطيــد أركان دولــة المؤسســات، وتعزيــز 
ً
هــذه المنظومــة، وتحقيقــا

منظومــة الحقــوق والحريــات.

مضــت ســنة كاملــة علــى انعقــاد الــدورة الأولــى للمؤتمــر الدولــي لمصالــح التفتيــش القضائــي لــدول 

ظــم بمدينــة الــدار البيضــاء يومــي 11 و12 مــاي 2022، 
ُ
جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط، والــذي ن

 المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة بالمملكــة المغربيــة باســتضافة فعاليــات هــذه الــدورة 
َ

ف ــرَّ
َ

ش
َ
حيــث ت

التــي تميــزت بحضــور وازن لشــخصيات قضائيــة بــارزة مــن مختلــف الــدول الأعضــاء، وتكللــت أشــغالها 
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ً
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فــي هــذا   لاستكشــاف آفــاق جديــدة للتعــاون بيــن الــدول المشــاركة 
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بالــدول العربيــة المطلــة علــى الضفــة  لديكــم عــن ميــاد شــبكةٍ لأجهــزة التفتيــش القضائــي خاصــةٍ 

الجنوبيــة للبحــر الأبيــض المتوســط تحــت رئاســة المملكــة المغربيــة، حيــث تمــت المصادقــة بالإجمــاع 

طلــق عليــه إعــان الــدار البيضــاء. 
ُ
علــى الإعــان التأسي�ضــي لهــذه الشــبكة، والــذي أ

وهــا نحــن نجتمــع اليــوم فــي الــدورة الثانيــة مــن هــذا المؤتمــر، لنواصــل حلقــات النقــاش الهــادئ 

والرصين، ونتبادل الرؤى والأفكار حول مختلف المواضيع المرتبطة بالتفتيش القضائي والإشكالات 

التــي تطرحهــا بالــدول المطلــة علــى ضفتــي البحــر الأبيــض المتوســط، ونتقاســم التجــارب والممارســات 

الفضلــى، فــي مســار - لنــا اليقيــن التــام – أنــه ســيتعزز ويــزداد غنــى وثــراء بمــن انضــم إلينــا مــن أعضــاء 

جــدد، وبمــا أتاحتــه التجربــة الأولــى مــن وضــوحٍ فــي الرؤيــة وتركيــزٍ فــي الأهــداف.
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تنعقــد الــدورة الثانيــة إذن مــن هــذا المؤتمــر فــي ظــل ســياقين اثنيــن، أولهمــا تنظيمــي مؤسســاتي، 

وثانيهمــا ســياق دولــي وجهــوي.

فأمــا الســياق التنظيمــي والمؤسســاتي، فهــو يفــرض علينــا اليــوم ترصيــد النتائــج التــي حققتهــا 

 يتجــاوز اللقــاءات المناســباتية 
ً
 عمليــا

ً
الــدورة الأولــى، والبحــث عــن ســبل تقويــة الشــبكة وإعطائهــا بُعــدا

إلــى جعلهــا آليــة حقيقيــة لتعزيــز دولــة الحــق والقانــون  ــبِ المجاملــة والزيــارات البروتوكوليــة، 
َ
ط

ُ
وخ

والمؤسســات، وتوحيــد مناهــج العمــل بالــدول الأعضــاء، كمــا يشــير إلــى ذلــك شــعار الــدورة، وفضــاءً 

الكفيلــة  التصــورات  وبلــورة  الصيــغ،  أفضــل  إيجــاد  أجــل  مــن  والمســتمر  الدائــم  للتفكيــر   
ً
حقيقيــا

بتجويــد الممارســة والارتقــاء بأجهــزة التفتيــش القضائــي وتعزيــز دورهــا ومكانتهــا فــي منظومــة العدالــة، 

درات العاملين بها، والعمل مع الشــبكات المماثلة والهيئات والمنظمة الدولية والجهوية 
ُ
والرفع من ق

ذات الصلــة علــى تطويــر شــراكات، وتنظيــم أنشــطة مشــتركة فــي مجــال التكويــن والتدريــب بيــن أجهــزة 

التفتيــش القضائــي.

أما السياق الدولي، فقد بات يفرض علينا في ظل تحديات العولمة والثورة الرقمية الكبيرة التي 

يعرفهــا العالــم، ومــا نتــج عنهــا مــن إشــكالات مســتجدة امتــد صداهــا وتأثيرهــا إلــى الســلطة القضائيــة، 

أصبــح يفــرض علينــا الاطــاع علــى تجــارب مختلــف الــدول فــي التعامــل مــع هــذه الإشــكالات، وتقاســم 

الأفــكار والتصــورات والتجــارب، والاســتفادة مــن الممارســات الفضلــى بشــأن التعامــل معهــا، ســيما فــي 

ظــل التقــارب بيــن الأنظمــة القضائيــة للــدول الواقعــة علــى ضفتــي البحــر الأبيــض المتوســط.

هــذه  لتحقيــق  جميعــا  لنــا  فرصــة  هــو  المؤتمــر  هــذا  انعقــاد  مناســبة  أن  جازميــن  نعتقــد  وإننــا 

الأهــداف، واستكشــاف آفــاق جديــدة للتعــاون والشــراكة والتنســيق، وتوحيــد المناهــج وطــرق العمــل، 

بمــا يســهم فــي تعزيــز دور التفتيــش القضائــي فــي توطيــد دعائــم الســلطة القضائيــة المســتقلة، وتعزيــز 

، وترســيخ 
ً
بنيــان دولــة الحــق والقانــون، وحمايــة الحقــوق والحريــات كمــا هــي متعــارف عليهــا دوليــا

الأمــن القضائــي الــازم للدفــع بعجلــة التنميــة.

ســتنكب الورشــات التــي ســيحتضنها هــذا المؤتمــر طيلــة يوميــن علــى مناقشــة مواضيــع فــي غايــة 

المكفولــة  والحقــوق  القانونيــة  وبالضمانــات  القضائــي  التفتيــش  مصالــح  بعمــل  ترتبــط  الأهميــة، 

التعبيــر،  فــي  القضــاة  قبيــل حــق  مــن  الدوليــة،  والعهــود والاتفاقيــات  الدســاتير  بمقت�ضــى  للقضــاة 

وهــي مواضيــع  علــى عاتقهــم،  الملقــاة  المهنيــة والأخاقيــة  والالتزامــات  القضــاة،  اســتقالية  وحــدود 

 للنقــاش القانونــي والحقوقــي والمجتمعــي 
ً
، بــل تــم اختيارهــا اعتبــارا

ً
 أو اعتباطــا

ً
لــم يتــم اختيارهــا عبثــا

 فــي كل الأنظمــة القضائيــة فــي العالــم. 
ً
الدائــر حولهــا حاليــا



15

تنعقــد الــدورة الثانيــة إذن مــن هــذا المؤتمــر فــي ظــل ســياقين اثنيــن، أولهمــا تنظيمــي مؤسســاتي، 

وثانيهمــا ســياق دولــي وجهــوي.

فأمــا الســياق التنظيمــي والمؤسســاتي، فهــو يفــرض علينــا اليــوم ترصيــد النتائــج التــي حققتهــا 

 يتجــاوز اللقــاءات المناســباتية 
ً
 عمليــا

ً
الــدورة الأولــى، والبحــث عــن ســبل تقويــة الشــبكة وإعطائهــا بُعــدا

إلــى جعلهــا آليــة حقيقيــة لتعزيــز دولــة الحــق والقانــون  ــبِ المجاملــة والزيــارات البروتوكوليــة، 
َ
ط

ُ
وخ

والمؤسســات، وتوحيــد مناهــج العمــل بالــدول الأعضــاء، كمــا يشــير إلــى ذلــك شــعار الــدورة، وفضــاءً 

الكفيلــة  التصــورات  وبلــورة  الصيــغ،  أفضــل  إيجــاد  أجــل  مــن  والمســتمر  الدائــم  للتفكيــر   
ً
حقيقيــا

بتجويــد الممارســة والارتقــاء بأجهــزة التفتيــش القضائــي وتعزيــز دورهــا ومكانتهــا فــي منظومــة العدالــة، 

درات العاملين بها، والعمل مع الشــبكات المماثلة والهيئات والمنظمة الدولية والجهوية 
ُ
والرفع من ق

ذات الصلــة علــى تطويــر شــراكات، وتنظيــم أنشــطة مشــتركة فــي مجــال التكويــن والتدريــب بيــن أجهــزة 

التفتيــش القضائــي.

أما السياق الدولي، فقد بات يفرض علينا في ظل تحديات العولمة والثورة الرقمية الكبيرة التي 

يعرفهــا العالــم، ومــا نتــج عنهــا مــن إشــكالات مســتجدة امتــد صداهــا وتأثيرهــا إلــى الســلطة القضائيــة، 

أصبــح يفــرض علينــا الاطــاع علــى تجــارب مختلــف الــدول فــي التعامــل مــع هــذه الإشــكالات، وتقاســم 

الأفــكار والتصــورات والتجــارب، والاســتفادة مــن الممارســات الفضلــى بشــأن التعامــل معهــا، ســيما فــي 

ظــل التقــارب بيــن الأنظمــة القضائيــة للــدول الواقعــة علــى ضفتــي البحــر الأبيــض المتوســط.

هــذه  لتحقيــق  جميعــا  لنــا  فرصــة  هــو  المؤتمــر  هــذا  انعقــاد  مناســبة  أن  جازميــن  نعتقــد  وإننــا 

الأهــداف، واستكشــاف آفــاق جديــدة للتعــاون والشــراكة والتنســيق، وتوحيــد المناهــج وطــرق العمــل، 

بمــا يســهم فــي تعزيــز دور التفتيــش القضائــي فــي توطيــد دعائــم الســلطة القضائيــة المســتقلة، وتعزيــز 

، وترســيخ 
ً
بنيــان دولــة الحــق والقانــون، وحمايــة الحقــوق والحريــات كمــا هــي متعــارف عليهــا دوليــا

الأمــن القضائــي الــازم للدفــع بعجلــة التنميــة.

ســتنكب الورشــات التــي ســيحتضنها هــذا المؤتمــر طيلــة يوميــن علــى مناقشــة مواضيــع فــي غايــة 

المكفولــة  والحقــوق  القانونيــة  وبالضمانــات  القضائــي  التفتيــش  مصالــح  بعمــل  ترتبــط  الأهميــة، 

التعبيــر،  فــي  القضــاة  قبيــل حــق  مــن  الدوليــة،  والعهــود والاتفاقيــات  الدســاتير  بمقت�ضــى  للقضــاة 

وهــي مواضيــع  علــى عاتقهــم،  الملقــاة  المهنيــة والأخاقيــة  والالتزامــات  القضــاة،  اســتقالية  وحــدود 

 للنقــاش القانونــي والحقوقــي والمجتمعــي 
ً
، بــل تــم اختيارهــا اعتبــارا

ً
 أو اعتباطــا

ً
لــم يتــم اختيارهــا عبثــا

 فــي كل الأنظمــة القضائيــة فــي العالــم. 
ً
الدائــر حولهــا حاليــا
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التزاماتهــم  وبيــن  القضــاة،  حقــوق  بيــن  التــوازن  تحقيــق  علينــا  تفــرض  معادلــة  أمــام  فنحــن 

ــمٍ يتســم بالتطــور الســريع فــي النظريــات المؤطــرة للحقــوق والحريــات، 
َ
الأخاقيــة والمهنيــة، فــي ظــل عال

وبالتغيــر المســتمر فــي المفاهيــم والتصــورات حســب الظــروف السياســية الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 

وموجاتهــا الارتداديــة علــى الشــأن القضائــي ووضعيــة القضــاة. 

ضَــاءِ كمــا نتصــوره، وكمــا أكــد علــى ذلــك جالــة 
َ

وهنــا لا بــد مــن التذكيــر علــى أن اســتقال الق

الملــك محمــد الســادس نصــره الله وأيــده فــي رســالته الســامية الموجهــة للمشــاركين فــي الــدورة الأولــى 

ــرع لصالــح 
ُ

مــن مؤتمــر العدالــة بمراكــش يــوم 02 أبريــل 2018، لــم يُشــرع لفائــدة القُضــاة، وإنمــا ش

المتقاضين، فهو حق لهم في أن يحكم القا�ضي بكل استقال وتجرد وحياد، وأن يجعل من القانون 

 عــن أي مؤثــرات خارجيــة أو جانبيــة.
ً
 لقراراتــه، وممــا يمليــه عليــه ضميــره، بعيــدا

ً
وحــده مرجعــا

ومــا  وأحــكام،  مقــررات  مــن  القضــاة  يصــدره  فيمــا  تنحصــر  الاســتقالية  هــذه  حــدود  أن  كمــا 

يتخذونــه مــن قــرارات قضائيــة دون ســواها مــن المهــام الأخــرى التــي يقومــون بهــا، والتــي يخضعــون 

فيهــا للقواعــد العامــة للتدبيــر الإداري، ومنهــا علــى ســبيل المثال،احتــرام أوقــات الجلســات، والبــت فــي 

القضايــا فــي أجــل معقــول، وتحريــر الأحــكام فــي أمدهــا، والالتــزام بــكل الضوابــط والنظــم الإداريــة التــي 

تؤطــر العمــل فــي الإدارات العموميــة.

فــي التعبيــر مــن أهــم المواضيــع التــي يتعيــن أن ينكــب عليهــا هــذا  ويبقــى موضــوع حــق القضــاة 

المؤتمــر، ويقــدم بشــأنه أجوبــة كافيــة ومقنعــة عــن عــدد مــن الأســئلة التــي تطــرح نفســها بحــدة فــي 

الممارســة العمليــة، مــن قبيــل حــدود حريــة التعبيــر المكفولــة للقضــاة؟ وحــدود اســتغال القضــاة 

فــي  الحــق  بيــن  الفاصلــة  والحــدود  وأفكارهــم؟  آرائهــم  عــن  للتعبيــر  الاجتماعــي  التواصــل  لفضــاءات 

مــن  علــى عاتقهــم؟ وغيرهــا  الملقــاة  المهنيــة والأخاقيــة  الالتزامــات  وبيــن  للقضــاة،  المكفــول  التعبيــر 

الموضــوع. بهــذا  الصلــة  الأخــرى ذات  الأســئلة 

وفــي هــذا الســياق نؤكــد أن حــق القا�ضــي فــي التعبيــر بحريــة كمــا نتصــوره، لا يمكــن أن يقــارن 

بنفــس الحــق المكفــول لباقــي الأفــراد، ذلــك أن الالتزامــات المترتبــة عــن الصفــة القضائيــة للقا�ضــي 

توجــب عليــه أن يراعــي بمناســبة ممارســته لهــذا الحــق، بالإضافــة إلــى القيــود المفروضــة علــى عامــة 

النــاس مــن قبيــل تجنــب الســب والقــذف، والتحريــض علــى الجريمــة، والإخــال العلنــي بالحيــاء ونشــر 

 التقيــد بضوابــط وقيــود أخــرى 
ً
الأخبــار الزائفــة التــي تؤثــر علــى النظــام العام...،توجــب عليــه أيضــا

يقتضيهــا الواجــب المهنــي وأخاقيــات مهنــة القضــاء.
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ويأتــي علــى رأس هــذه القيــود الالتــزام بواجــب التحفــظ وعــدم إبــداء الــرأي فــي أي قضية معروضة 

 على الحياد والتجرد والاســتقالية، بالإضافة إلى مراعاة حرمة وشــرف القضاء 
ً
على القضاء حفاظا

والحفــاظ على هيبته.

وإذا كان هــذا شــأن ممارســة القضــاة للحــق فــي التعبيــر، فــإن ممارســة هــذا الحــق باســتعمال 

الوســائط الاجتماعية،يقت�ضــي مــن القا�ضــي التقيــد بأق�ضــى درجــات الحــرص والحيطــة، والالتــزام 

التحفــظ والأخاقيــات القضائيــة.  الصــارم بواجــب 

باســتقال  يمــس  مــا  أو  القضــاء،  لســمعة  م�ضــيء  هــو  مــا  كل  عــن  الابتعــاد  ذلــك  فــي  ويدخــل 

ونزاهــة وحيــاد القا�ضــي، ومراعــاة المكانــة الاعتباريــة للقضــاة أثنــاء نشــر أو تــداول الصــور بالوســائط 

العبــارات  وتجنــب  الصداقــات،  قبــول  أو  طلــب  أثنــاء  أو  والتعليــق،  الكتابــة  أثنــاء  أو  الاجتماعيــة، 

الوســائط.     هــذه  مــع مســتعملي  الســجالات  عــن  الائقــة، والابتعــاد  المشــينة وغيــر 

فــي  ولابــد أن يعــرج هــذا المؤتمــر علــى مناقشــة الالتزامــات المهنيــة والأخاقيــة للقضــاة ودورهــا 

وتجردهــم. وحيادهــم  اســتقاليتهم  تعزيــز 

وفــي هــذا الســياق أود التأكيــد علــى أننــا فــي المغــرب كنــا حريصيــن علــى إيــاء هــذا الجانــب أهميــة 

بالغــة فــي التعديــات الأخيــرة التــي تــم إدخالهــا علــى القانونيــن التنظيمييــن المتعلقيــن بالمجلــس الأعلــى 

للســلطة القضائيــة والنظــام الأسا�ضــي للقضــاة، والتــي دخلــت حيــز التطبيــق قبــل ثاثــة أشــهر. حيــث 

 
ً
تــم التنصيــص صراحــة علــى اعتبــار الالتــزام بالقيــم القضائيــة والأعــراف والتقاليــد القضائيــة معيــارا

من معايير التقييم التي يخضع لها القا�ضي، ويعتمدها المجلس الأعلى للســلطة القضائية بمناســبة 

تدبيــره للوضعيــة الفرديــة للقضــاة.

 كمــا تــم التنصيــص علــى اعتبــار إخــال القا�ضــي بواجــب الاســتقال أو التجــرد أو النزاهــة أو 

الاســتقامة خطــأ جســيما، متــى تجلــى فــي الاشــتباه فــي الارتشــاء أو اســتغال النفــوذ أو الوســاطة فــي 

ذلــك، أو فــي كل تصــرف خطيــر ينــم عــن جهــل أو إهمــال فــادح وغيــر مستســاغ لواجبــات القا�ضــي 

المهنية،مــن شــأنه التأثيــر علــى اســتقاله أو تجــرده أو حيــاده؛

 علــى اعتبــار إخــال القا�ضــي بالأخاقيــات القضائيــة وصفــات الشــرف 
ً
وتــم التنصيــص أيضــا

 كذلــك، متــى تجلــى فــي تصــرف ينــم عــن تهــور ورعونــة فــي الســلوك مــن شــأنه 
ً
والوقــار خطــأ جســيما

الإســاءة لحرمــة القضــاء أو الإضــرار بصورتــه.
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ويأتــي علــى رأس هــذه القيــود الالتــزام بواجــب التحفــظ وعــدم إبــداء الــرأي فــي أي قضية معروضة 

 على الحياد والتجرد والاســتقالية، بالإضافة إلى مراعاة حرمة وشــرف القضاء 
ً
على القضاء حفاظا

والحفــاظ على هيبته.

وإذا كان هــذا شــأن ممارســة القضــاة للحــق فــي التعبيــر، فــإن ممارســة هــذا الحــق باســتعمال 

الوســائط الاجتماعية،يقت�ضــي مــن القا�ضــي التقيــد بأق�ضــى درجــات الحــرص والحيطــة، والالتــزام 

التحفــظ والأخاقيــات القضائيــة.  الصــارم بواجــب 

باســتقال  يمــس  مــا  أو  القضــاء،  لســمعة  م�ضــيء  هــو  مــا  كل  عــن  الابتعــاد  ذلــك  فــي  ويدخــل 

ونزاهــة وحيــاد القا�ضــي، ومراعــاة المكانــة الاعتباريــة للقضــاة أثنــاء نشــر أو تــداول الصــور بالوســائط 

العبــارات  وتجنــب  الصداقــات،  قبــول  أو  طلــب  أثنــاء  أو  والتعليــق،  الكتابــة  أثنــاء  أو  الاجتماعيــة، 

الوســائط.     هــذه  مــع مســتعملي  الســجالات  عــن  الائقــة، والابتعــاد  المشــينة وغيــر 

فــي  ولابــد أن يعــرج هــذا المؤتمــر علــى مناقشــة الالتزامــات المهنيــة والأخاقيــة للقضــاة ودورهــا 

وتجردهــم. وحيادهــم  اســتقاليتهم  تعزيــز 

وفــي هــذا الســياق أود التأكيــد علــى أننــا فــي المغــرب كنــا حريصيــن علــى إيــاء هــذا الجانــب أهميــة 

بالغــة فــي التعديــات الأخيــرة التــي تــم إدخالهــا علــى القانونيــن التنظيمييــن المتعلقيــن بالمجلــس الأعلــى 

للســلطة القضائيــة والنظــام الأسا�ضــي للقضــاة، والتــي دخلــت حيــز التطبيــق قبــل ثاثــة أشــهر. حيــث 

 
ً
تــم التنصيــص صراحــة علــى اعتبــار الالتــزام بالقيــم القضائيــة والأعــراف والتقاليــد القضائيــة معيــارا

من معايير التقييم التي يخضع لها القا�ضي، ويعتمدها المجلس الأعلى للســلطة القضائية بمناســبة 

تدبيــره للوضعيــة الفرديــة للقضــاة.

 كمــا تــم التنصيــص علــى اعتبــار إخــال القا�ضــي بواجــب الاســتقال أو التجــرد أو النزاهــة أو 

الاســتقامة خطــأ جســيما، متــى تجلــى فــي الاشــتباه فــي الارتشــاء أو اســتغال النفــوذ أو الوســاطة فــي 
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ً
وتــم التنصيــص أيضــا

 كذلــك، متــى تجلــى فــي تصــرف ينــم عــن تهــور ورعونــة فــي الســلوك مــن شــأنه 
ً
والوقــار خطــأ جســيما

الإســاءة لحرمــة القضــاء أو الإضــرار بصورتــه.
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والمحــاور  للمواضيــع  الموفــق  بالاختيــار   
ً
شِــيدَ مجــددا

ُ
أ أن  إلا  الكلمــة  هــذه  فــي ختــام  يســعني  لا 

 لمــا تكتســيه مــن أهميــة وراهنيــة، ولــي اليقيــن 
ً
المطروحــة للنقــاش فــي إطــار هــذا المؤتمــر، وذلــك اعتبــارا

 لتشخيص 
ً
 سانحة

ً
التام أن اجتماع هذه النخبة من القضاة والخبراء والأكاديميين سيشكل فرصة

الواقــع، وبلــورة تصــورات، وتقديــم أجوبــة وحلــول مبتكــرة للأســئلة والتحديــات المطروحــة علــى ضــوء 

.
ً
الممارســات الفضلــى لبلدانهــم، والمبــادئ الكونيــة التــي ننهــل منهــا جميعــا

وإننــا فــي المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة نتطلــع إلــى مــا ستســفر عنــه أشــغال مؤتمركــم هــذا 

الارتقــاء  أجــل  مــن  ومخططاتنــا  برامجنــا  فــي  لاســتثمارها  ووجيهــة،  فعالــة  وتوصيــات  مخرجــات  مــن 

بمنظومتنــا القضائيــة الوطنيــة، ونأمــل أن تتضمــن هــذه المخرجــات إجابــات ومقترحــات مبتكــرة، 

تســتحضر خصوصيــة مختلــف الأنظمــة القضائيــة للبلــدان المشــاركة، والتغيــرات المتســارعة التــي 

تعرفهــا أنمــاط العدالــة.

 
ً
 علــى تلبيــة الدعــوة لحضــور أشــغال هــذا المؤتمــر، معربــا

ً
مــرة أخــرى أجــدد شــكري لكــم جميعــا

وهــي  المدينــة  هــذه  تســتهويكم  أن   
ً
آمــا أكاديــر،  بمدينــة  المقــام  بطيــب  لكــم  متمنياتــي  خالــص  عــن 

تســتقبل أولــى أيــام موســم الصيــف، بجمــال طبيعتهــا، وعراقــة معالمهــا التاريخيــة، وتميــز طقســها، 

الخابــة،  وشــواطئها  الذهبيــة  ورمالهــا 
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الــدورة  فــي إطــار فعاليــات  فــي هــذه الجلســة الافتتاحيــة المنعقــدة  الكلمــة  أتنــاول  يســعدني أن 

الثانيــة للمؤتمــر الدولــي لمصالــح التفتيــش القضائــي لــدول جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط، بشــراكة 

الأوروبيــة لمصالــح  والشــبكة   ،)  CEPEJ  ( العدالــة  لفعاليــة  الأوروبيــة  واللجنــة  أوروبــا،  بيــن مجلــس 

نحــو   « تحــت شــعار  المغربيــة،  بالمملكــة  القضائيــة  للســلطة  القضائــي، والمجلــس الأعلــى  التفتيــش 

تقويــة شــبكة جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط لمصالــح التفتيــش القضائــي«.

القضــاة  مــن  المؤتمــر  هــذا  فــي  المشــاركين  بضيوفنــا  الترحيــب  لتجديــد  أغتنمهــا  مناســبة  هــي 

 بمدينــة أكاديــر، ولأشــغال 
ً
 طيبــا

ً
 للجميــع مقامــا

ً
والمســؤولين القضائييــن والخبــراء والمهتميــن، متمنيــا

والنجــاح.  التوفيــق  كامــل  المؤتمــر  هــذا 

هــي مناســبة أيضــا أجــدد فيهــا الشــكر للمســؤولين فــي مجلــس أوروبــا واللجنــة الأوروبيــة لفعاليــة 

البحــر  الــدول المطلــة علــى ضفتــي  بيــن  التعــاون القضائــي  للدفــع بعجلــة  العدالــة علــى مجهوداتهــم 

الأبيــض المتوســط، وعلــى اختيارهــم المملكــة المغربيــة لعقــد فعاليــات الــدورة الثانيــة لهــذا المؤتمــر، 

بعــد الــدورة الأولــى التــي عُقــدت بمدينــة الــدار البيضــاء الســنة الماضيــة. وهــو اختيــار يؤكــد المكانــة 

التــي يحتلهــا المغــرب ضمــن الفضــاء المتوســطي، ويعكــس دوره كحلقــة وصــل بيــن دول المنطقــة لإرســاء 

مبــادئ وقيــم حقــوق الإنســان، وتعزيــز ســيادة القانــون، ومنظومــة الحقــوق والحريــات.
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قبــل ســنة مــن الآن، عُقــدت الــدورة الأولــى للمؤتمــر الدولــي لمصالــح التفتيــش القضائــي لــدول 

جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط. وهــي دورة أســفرت عــن الإعــان عــن ميــاد شــبكةٍ لأجهــزة التفتيــش 

القضائــي خاصــةٍ بالــدول العربيــة المطلــة علــى الضفــة الجنوبيــة للبحــر الأبيــض المتوســط. والتــي كان 

لــي شــرف ترؤســها فــي ولايتهــا الأولــى التــي تمتــد لســنتين اثنتيــن.

صصــت للتنســيق 
ُ

 بامتيــاز، خ
ً
 تأسيســية

ً
وإذا كانــت الســنة الأولــى مــن عمــر هــذه الشــبكة ســنة

والتشاور لإعداد الإطار القانوني والتنظيمي للشبكة وعرضه للمصادقة والاعتماد، ولاسيما ميثاق 

الشــبكة ونظامهــا الأسا�ضــي، فإننــا نتطلــع أن تشــكل الســنة الثانيــة الانطاقــة الحقيقيــة لعمــل هــذه 

الشــبكة، وذلــك بالانتقــال إلــى تنفيــذ البرامــج المتفــق عليهــا، وتنظيــم الــدورات التكوينيــة والزيــارات إلــى 

البلــدان الأعضــاء للتعــرف عــن قــرب علــى خصائــص أنظمــة التفتيــش القضائــي بهــا، وتبــادل التجــارب 

والخبــرات والاســتفادة مــن الممارســات الفضلــى.

 وإننــا اليــوم إذ نلتئــم فــي إطــار هــذه الــدورة الثانيــة مــن المؤتمــر الدولــي لمصالــح التفتيــش القضائــي 

لــدول جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط، فإننــي أود التأكيــد علــى أنــه مباشــرة بعــد الإعــان عــن ميــاد 

الشــبكة، شــرعنا فــي القيــام بالاتصــالات الازمــة مــع الــدول الأعضــاء، ومــع شــركائنا الأوربييــن لبلــورة 

تصــور موحــد متوافــق عليــه حــول النظــام الأسا�ضــي للشــبكة.

وقــد تمكنــا ولله الحمــد بفضــل تظافــر جهــود كل المعنييــن مــن إعــداد مشــروعٍ قمنــا بعرضــه خــال 

ظــم عــن بعــد فــي مثــل هــذا اليــوم مــن الســنة الماضيــة، أي 04 يوليــوز 2022، وحضــره 
ُ
الاجتمــاع الــذي ن

ممثلــو الــدول الأعضــاء، ويتعلــق الأمــر بجمهوريــة مصــر العربيــة، والجمهوريــة التونســية، والمملكــة 

الأردنيــة الهاشــمية، ودولــة فلســطين.

 لتقديم مضامين هذا المشروع وإبداء الرأي حول مقتضياته.
ً
وكان هذا الاجتماع مناسبة

وللتذكيــر، فقــد تضمــن مشــروع ميثــاق الشــبكة 19 مــادة، تناولــت مختلــف الإجــراءات والتدابيــر 

التنظيميــة المتعلقــة بهــا.

فــي هــذا الســياق نــص المشــروع علــى أن تمثيليــة الــدول الأعضــاء بالشــبكة ســتكون مــن خــال 

رؤســاء أجهــزة التفتيــش القضائــي لتلــك الــدول أو مــن ينــوب عنهــم. وأن يكــون للشــبكة مقــر افترا�ضــي، 

مؤسســة  مــع  بتنســيق  الدائمــة  الســكرتارية  إدارتــه  علــى  تشــرف  إلكترونــي  موقــع  علــى  تتوفــر  وأن 

الرئاســة. 
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القضائــي  التفتيــش  أجهــزة  تطويــر  فــي  المســاهمة  فــي  الشــبكة  أهــداف  الميثــاق  مشــروع  وحــدد 

للــدول الأعضــاء والرفــع مــن فعاليتهــا ونجاعتهــا، والارتقــاء بــأداء العامليــن بهــا مــن خــال تأميــن ملتقــى 

إقليمــي دوري لهــذه الأجهــزة، يتيــح تعزيــز فعاليــة أنظمــة التفتيــش القضائــي للــدول الأعضــاء، وتبــادل 

المعلومــات، ونقــل الخبــرات والتجــارب فيمــا بينهــا، والاســتفادة مــن الممارســات الفضلــى.

ولتحقيق هذه الغايات، تعمل الشبكة على القيام بما يلي: 

إرساء عاقات التواصل والتعاون بين أجهزة التفتيش القضائي للدول الأعضاء؛	 

خلق فضاء للنقاش والحوار، وبلورة التصورات الكفيلة بدعم استقالية أجهزة التفتيش 	 

القضائي وتعزيز دورها وتجويد الممارسة، مع مراعاة خصوصية الأنظمة القضائية للدول 

الأعضاء؛

للــدول الأعضــاء 	  التفتيــش القضائــي  فــي أجهــزة  لقــاءات ودورات تكوينيــة للعامليــن  تنظيــم 

مكنهم من تطوير قدراتهم المعرفية، والاطاع على ما يُستجد في مجال التفتيش القضائي، 
ُ
ت

والاســتفادة مــن الممارســات الجيــدة والفضلــى لمختلــف الــدول.  

إبرام شراكات مع هيئات أو شبكات مماثلة لتحقيق الغايات والأهداف المشار إليها أعاه.	 

إجراء دراسات وبحوث حول أنظمة التفتيش للدول الأعضاء في الشبكة وغيرها.	 

هــذا وقــد حــدد مشــروع الميثــاق شــروط ومســطرة الانضمــام للشــبكة، حيــث جعــل الانضمــام 

البحــر الأبيــض  الواقعــة جنــوب  العربيــة  للــدول  القضائــي  التفتيــش  فــي وجــه أجهــزة   
ً
إليهــا مفتوحــا

 
ً
ــهَ كل دولــة ترغــب فــي الانضمــام خطابــا وَجِّ

ُ
المتوســط، وشــمال افريقيــا والشــرق الأوســط، علــى أن ت

 إلــى الرئاســة الدوريــة للشــبكة موقــع عليــه مــن طــرف المفتــش العــام لجهــاز التفتيــش القضائــي 
ً
رســميا

للدولــة المعنيــة. ويتــم عــرض الطلــب علــى أنظــار الجمعيــة العموميــة قصــد البــت فيــه. 

وحــدد مشــروع الميثــاق أجهــزة الشــبكة فــي الرئيــس والمكتــب التنفيــذي والســكرتارية الدائمــة، 

وحــدد طريقــة تشــكيلها، وآليــة اتخــاذ القــرارات داخلهــا، ومهامهــا واختصاصاتهــا بمــا يحقــق التكامــل 

والانســجام، ويمنــع حــدوث أي تنــازع فــي الاختصــاص أو تداخــل فــي المهــام.

فــي  ودورهــا  القضائــي،  التفتيــش  أجهــزة  تكتســيها  أصبحــت  التــي  المتزايــدة  للأهميــة   
ً
اعتبــارا

الحــق  دولــة  دعائــم  وتوطيــد  العدالــة،  فــي  المواطــن  ثقــة  وتعزيــز  القضائيــة  النجاعــة  تقييــم  مجــال 

والقانــون، فقــد اعتبــر الإعــان التأسي�ضــي لشــبكة أجهــزة التفتيــش القضائــي لــدول جنــوب البحــر 
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القضائــي  التفتيــش  أجهــزة  تطويــر  فــي  المســاهمة  فــي  الشــبكة  أهــداف  الميثــاق  مشــروع  وحــدد 

للــدول الأعضــاء والرفــع مــن فعاليتهــا ونجاعتهــا، والارتقــاء بــأداء العامليــن بهــا مــن خــال تأميــن ملتقــى 

إقليمــي دوري لهــذه الأجهــزة، يتيــح تعزيــز فعاليــة أنظمــة التفتيــش القضائــي للــدول الأعضــاء، وتبــادل 

المعلومــات، ونقــل الخبــرات والتجــارب فيمــا بينهــا، والاســتفادة مــن الممارســات الفضلــى.

ولتحقيق هذه الغايات، تعمل الشبكة على القيام بما يلي: 

إرساء عاقات التواصل والتعاون بين أجهزة التفتيش القضائي للدول الأعضاء؛	 

خلق فضاء للنقاش والحوار، وبلورة التصورات الكفيلة بدعم استقالية أجهزة التفتيش 	 

القضائي وتعزيز دورها وتجويد الممارسة، مع مراعاة خصوصية الأنظمة القضائية للدول 

الأعضاء؛

للــدول الأعضــاء 	  التفتيــش القضائــي  فــي أجهــزة  لقــاءات ودورات تكوينيــة للعامليــن  تنظيــم 

مكنهم من تطوير قدراتهم المعرفية، والاطاع على ما يُستجد في مجال التفتيش القضائي، 
ُ
ت

والاســتفادة مــن الممارســات الجيــدة والفضلــى لمختلــف الــدول.  

إبرام شراكات مع هيئات أو شبكات مماثلة لتحقيق الغايات والأهداف المشار إليها أعاه.	 

إجراء دراسات وبحوث حول أنظمة التفتيش للدول الأعضاء في الشبكة وغيرها.	 

هــذا وقــد حــدد مشــروع الميثــاق شــروط ومســطرة الانضمــام للشــبكة، حيــث جعــل الانضمــام 

البحــر الأبيــض  الواقعــة جنــوب  العربيــة  للــدول  القضائــي  التفتيــش  فــي وجــه أجهــزة   
ً
إليهــا مفتوحــا

 
ً
ــهَ كل دولــة ترغــب فــي الانضمــام خطابــا وَجِّ

ُ
المتوســط، وشــمال افريقيــا والشــرق الأوســط، علــى أن ت

 إلــى الرئاســة الدوريــة للشــبكة موقــع عليــه مــن طــرف المفتــش العــام لجهــاز التفتيــش القضائــي 
ً
رســميا

للدولــة المعنيــة. ويتــم عــرض الطلــب علــى أنظــار الجمعيــة العموميــة قصــد البــت فيــه. 

وحــدد مشــروع الميثــاق أجهــزة الشــبكة فــي الرئيــس والمكتــب التنفيــذي والســكرتارية الدائمــة، 

وحــدد طريقــة تشــكيلها، وآليــة اتخــاذ القــرارات داخلهــا، ومهامهــا واختصاصاتهــا بمــا يحقــق التكامــل 

والانســجام، ويمنــع حــدوث أي تنــازع فــي الاختصــاص أو تداخــل فــي المهــام.

فــي  ودورهــا  القضائــي،  التفتيــش  أجهــزة  تكتســيها  أصبحــت  التــي  المتزايــدة  للأهميــة   
ً
اعتبــارا

الحــق  دولــة  دعائــم  وتوطيــد  العدالــة،  فــي  المواطــن  ثقــة  وتعزيــز  القضائيــة  النجاعــة  تقييــم  مجــال 

والقانــون، فقــد اعتبــر الإعــان التأسي�ضــي لشــبكة أجهــزة التفتيــش القضائــي لــدول جنــوب البحــر 
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بتجويــد  الكفيلــة  التصــورات  لبلــورة  والتفكيــر  للنقــاش  فضــاء  الشــبكة  المتوســط،هذه  الأبيــض 

العدالــة. منظومــة  فــي  ومكانتهــا  دورهــا  وتعزيــز  القضائــي  التفتيــش  أجهــزة  الممارســة،وتطوير 

 لمــا هــو منتظــر مــن هــذه الشــبكة مــن أدوار طائعيــة وإســهامات بنــاءة لتطويــر 
ً
 أيضــا

ً
واعتبــارا

الأنظمــة القضائيــة للــدول الأعضــاء، فإننــي أنتهــز هــذه الفرصــة لأجــدد الحــرص والالتــزام علــى التقيــد 

 فــي ســبيل 
ً
ــوَ جهــدا

ُ
ل

ْ
أ

َ
والتشــبث بــروح وفلســفة و أهــداف وغايــات الإعــان التأسي�ضــي، وأؤكــد أننــا لــن ن

 للعدالــة ببلداننا،وارتقــاء 
ً
تحقيــق الأهــداف المســطرة، وتنزيــل المشــاريع والبرامــج المتفــق عليهــا، خدمــة

بمنظوماتنــا القضائيــة، كمــا أجــدد دعوتنــا الصادقــة لــكل أجهــزة التفتيــش فــي الــدول العربيــة المطلــة 

علــى الضفــة الجنوبيــة للبحــر الأبيــض المتوســط مــن شــمال أفريقيــا والشــرق الأوســط لانضمــام 

إلينــا فــي هــذه الشــبكة لتحقيــق مزيــد مــن التكامــل والتنســيق والعمــل المشــترك.

تحذونــا رغبــة قويــة للشــروع فــي أقــرب الآجــال الممكنــة رفقــة كل مكونــات الشــبكة للعمــل علــى 

تنفيــذ أهــداف وغايــات الإعــان التأسي�ضــي، ولذلــك فإننــي أقتــرح علــى المشــاركين فــي هــذا المؤتمــر مــن 

الــدول الأعضــاء فــي الشــبكة، عقــد اجتمــاع علــى هامــش المؤتمــر يُخصــص للمصادقــة النهائيــة علــى 

مشــروع ميثــاق الشــبكة، ووضــع جــدول زمنــي مضبــوط لتشــكيل هياكلهــا التنظيميــة، وتســطير برنامــج 

عملهــا لهــذه الســنة، والشــروع فــي تنفيــذه فــي أقــرب الآجــال الممكنــة.

المطلــة علــى  بلداننــا  بيــن  التعــاون  أواصــر  لتعزيــز  لنــا جميعــا  الشــبكة فرصــة  هــذه  نعتبــر  إننــا 

 لهــذه الشــبكة فــي ولايتهــا الأولــى، وبحضــور الســيد الرئيــس 
ً
ضفتــي المتوســط، و إننــي بصفتــي رئيســا

المنتــدب للمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة، أجــدد الالتــزام أمــام حضراتكــم لتوفيــر كل الشــروط 

تقنيــة  إمكانيــات  مــن  يلــزم  مــا  وتعبئــة  عملهــا،  ونجــاح  الشــبكة  هــذه  اســتمرار  لضمــان  الضروريــة 

وبشــرية ولوجســتيكية لتكــون آليــة للتواصــل بيــن المفتشــين القضائييــن للــدول الأعضــاء بمــا يســهم 

فــي تبــادل التجــارب والخبــرات، وتعزيــز المكتســبات، كمــا أجــدد التزامــي بالعمــل معكــم وإلــى جانبكــم 

.
ً
لتحقيــق كل الأهــداف والغايــات التــي نصبــو إليهــا جميعــا

وفقنــا الله لمــا فيــه خيــر العدالــة ببلداننــا وشــعوبنا وأمتنــا، وألهمنــا ســبل الرشــاد والفــاح، وكلــل 

مجهوداتنــا بالتوفيــق والنجــاح.  
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Muriel Décotكلمة السيدة موريل ديكو
الأمينة التنفيذية  للجنة الأوروبية لفعالية العدالة

افتتحت السيدة موريل ديكو كلمتها بشكر المنظمين للمؤتمر والمشاركين في أشغاله.

وارتكــزت كلمتهــا علــى الحديــث عــن قطــاع العدالــة عامــة وعــن الانتقــادات التــي توجــه مــن طــرف 

المســتفيدين مــن هــذا القطــاع، وعــن كيفيــة جعــل هــذه الانتقــادات أداة لبلــوغ ضمــان جــودة العمــل 

القضائــي اعتبــارا لكــون هــذه الانتقــادات قابلــة للقيــاس والضبــط. موضحــة أن الرهــان هــو قيــاس 

كفــاءة المحاكم والقضــاة مــن خــال أدوات الرقابــة والتدقيــق والتقييــم، والتــي تكت�ضــي طابعــا تقنيــا، 

مشــيرة أن هــذه الأدوات تظــل لهــا بعــض الحــدود، وهــو مــا اســتحضرت بشــأنه مقولــة شــهيرة للســيد 

»جــون بــول جــون« رئيــس الغرفــة الفخريــة بمحكمــة النقــض ومستشــار للشــبكة الأوروبيــة لمصالــح 

تفتيــش العدالــة )RESIJ( بشــأن أنظمــة تقييــم العدالــة، والــذي قــال: عندمــا تكــون لدينــا هشاشــة 

بيــن  تــوازن  فــي الديمقراطيــة، فمــن الصــواب تغييــر المؤشــر بعنايــة بهــدف إيجــاد  لوظيفــة القضــاء 

القيمــة والكميــة، لأنــه بعيــدا عــن ديمقراطيــة الأداء القابلــة للقيــاس، نحتــاج إلــى قــاض محتــرم يتمتــع 

بالكفــاءة وغيــر منحــاز، موضحــة أنــه فقــط فــي مثــل هــذا التــوازن يمكــن أن يثــق الجمهــور بتحقــق 

عدالــة ذات جــودة.

كمــا أشــارت إلــى اختــاف العوامــل والثقافــات بيــن مختلــف أجهــزة التفتيــش ومــا لــه مــن تأثيــر علــى 

مراقبــة وأداء القضــاء، موضحــة أنــه مــن خــال هــذا المؤتمــر لــن يتــم التركيزعلــى مــدى كفــاءة المفتشــين 

أو مهامهــم بهــذه الأجهــزة اعتبــارا لأن ذلــك تــم التعــرف عليــه بشــكل مســتفيض خــال المؤتمــر الأول، 

وأن موضــوع هــذا المؤتمــر الثانــي ســينصب أساســا علــى دراســة التــوازن الهــش الــذي أشــارت إليــه. 

فــي الأخيــر علــى دعــوة المفتشــين للعدالــة والأجهــزة المتعلقــة بالقضــاء الحاضريــن إلــى إغنــاء  مؤكــدة 

يتــم  التــي  الداخليــة  المســطرة  وتحديــد  القضائــي  بالاختصــاص  والتعريــف  بمداخاتهــم  النقــاش 

اتباعهــا بالنســبة للحــالات التطبيقيــة التــي ســيتم عرضهــا مــع الإجابــة علــى التســاؤلات المثــارة بشــأنها، 

بيــن الحاضريــن،  لــن تكــون موحــدة نظــرا للتنــوع الحاصــل  مضيفــة أن هــذه الإجابــات يرتقــب أنهــا 

مقترحــة الانخــراط الفعــال فــي هــذا الملتقــى بعيــدا عــن الحــوارات النظريــة لأجــل التعــرف عــن كيفيــة 

تحليــل كل جهــاز للتفتيــش للحــالات التطبيقيــة الثــاث: الأولــى تنــدرج فــي إطــار حريــة تعبيــر القا�ضــي، 

والثانيــة حــدود اســتقال القا�ضــي، والثالثــة فتتعلــق بمتطلبــات النشــاط المهنــي للقضــاة.

وقــد أشــادت الســيدة موريــل ديكــو بأهميــة الانكبــاب علــى دراســة الحــالات التطبيقيــة، وترقبهــا 

كمــا  تثيرهــا،  التــي  الإشــكاليات  ومعالجــة  ودراســة  لتشــخيص  المنتظــرة  الأجوبــة  وغنــى  تعــدد  لمــدى 

تحدثــت عــن دور الســيد »موريــس غولــن »   فــي إحــداث الشــبكة الأوروبيــة المتوســطية وعــن الدراســة 
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Muriel Décotكلمة السيدة موريل ديكو
الأمينة التنفيذية  للجنة الأوروبية لفعالية العدالة

افتتحت السيدة موريل ديكو كلمتها بشكر المنظمين للمؤتمر والمشاركين في أشغاله.

وارتكــزت كلمتهــا علــى الحديــث عــن قطــاع العدالــة عامــة وعــن الانتقــادات التــي توجــه مــن طــرف 

المســتفيدين مــن هــذا القطــاع، وعــن كيفيــة جعــل هــذه الانتقــادات أداة لبلــوغ ضمــان جــودة العمــل 
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كفــاءة المحاكم والقضــاة مــن خــال أدوات الرقابــة والتدقيــق والتقييــم، والتــي تكت�ضــي طابعــا تقنيــا، 

مشــيرة أن هــذه الأدوات تظــل لهــا بعــض الحــدود، وهــو مــا اســتحضرت بشــأنه مقولــة شــهيرة للســيد 

»جــون بــول جــون« رئيــس الغرفــة الفخريــة بمحكمــة النقــض ومستشــار للشــبكة الأوروبيــة لمصالــح 

تفتيــش العدالــة )RESIJ( بشــأن أنظمــة تقييــم العدالــة، والــذي قــال: عندمــا تكــون لدينــا هشاشــة 

بيــن  تــوازن  فــي الديمقراطيــة، فمــن الصــواب تغييــر المؤشــر بعنايــة بهــدف إيجــاد  لوظيفــة القضــاء 

القيمــة والكميــة، لأنــه بعيــدا عــن ديمقراطيــة الأداء القابلــة للقيــاس، نحتــاج إلــى قــاض محتــرم يتمتــع 

بالكفــاءة وغيــر منحــاز، موضحــة أنــه فقــط فــي مثــل هــذا التــوازن يمكــن أن يثــق الجمهــور بتحقــق 

عدالــة ذات جــودة.
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التــي أنجزهــا كمفتــش والمتعلقــة بفحــص ســلوكيات القضــاة خــال فتــرة الاســتعمار، والــذي حــدد 

رؤيتــه لمهمــة المفتــش قائــا: »أنــه مــن الضــروري إعــادة دراســة الطريقــة القديمــة التــي تبــرر التقليــد 

فقــط، ومــن الضــروري غــرس حالــة ذهنيــة إبداعيــة ومنظمــة ومبتكــرة.«

فــي  بالشــراكة  مشــيدة  للمؤتمريــن،  شــكرها  ديكــو  موريــل  الســيدة  جــددت  كلمتهــا،  ختــام  وفــي 

القضائيــة  للســلطة  الأعلــى  بالمجلــس  القضائيــة  للشــؤون  العامــة  المفتشــية  مــن  كل  بيــن  التنظيــم 

العدالــة.   تفتيــش  لمصالــح  الأوروبيــة  والشــبكة  بالربــاط  أوروبــا  ومجلــس 

25

 Roxana Petco كلمة السيدة روكسانا بيتكو
رئيسة الشبكة الأوروبية لمصالح التفتيش القضائي 

)عُرِضت عبر شريط فيديو مسجل(

اســتهلت الســيدة روكســانا بيتكــو كلمتهــا بالترحيــب بمختلــف المشــاركين، معربــة عــن طموحهــا 

مــن خــال المؤتمــر إلــى تعزيــز القضــاء وتطويــره، مشــيرة إلــى الاختــاف الحاصــل مــن حيــث الأعــراف 

والتقاليــد بيــن المؤتمريــن، وأن ذلــك ســيخول تشــارك التجــارب لتثميــن كل مــا هــو جيــد والتعلــم مــن 

بعــض لبلــوغ تحديــد معاييــر قويــة وتحقيــق تعــاون قضائــي فعــال وأمــة مبنيــة علــى القانــون.

وفي الختام جددت متمنياتها بأن تكون النقاشات المرتقبة غنية ومثمرة للجميع.
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 Carmen Morte Gomezكلمة السيدة كارمن مورتي  كوميز
رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالرباط

بعــد كلمــة ترحيبيــة أعربــت الســيدة كارمــن مورتــي  كوميــز عــن ســعادتها فــي التنظيــم المشــترك مــع 

المغــرب لهــذا  المؤتمــر الثانــي بهــدف تعزيــز عمــل شــبكة أجهــزة التفتيــش لــدول جنــوب البحــر الأبيــض 

المتوســط، معتبــرة أن المؤتمــر يهــدف إلــى دعــم الأنظمــة القضائيــة عــن طريــق دعــم أجهــزة ومصالــح 

أنــه خــال هذيــن اليوميــن ســيتم عــرض  التفتيــش التــي تعمــل علــى تحســين عمــل العدالــة، مبينــة 

حالات معينة تضم مواضيع هامة تكت�ضــي أهمية في كل بلداننا، متطلعة إلى أن النقاش بشــأن هذه 

الحــالات سيشــكل فرصــة لتبــادل الممارســات الفضلــى حــول طــرق تنفيــذ أجهــزة التفتيــش للقوانيــن 

 للتواصــل، وهــو مــا مــن شــأنه أن ينتــج تعاونــا فعــالا بيــن المشــاركين فــي أشــغال المؤتمــر.
ً
وطريقــا

 )RESIJ( كمــا تطرقــت فــي كلمتهــا إلــى الحديــث عــن الشــبكة الأوروبيــة لمصالــح التفتيــش القضائــي 

وعــن إمكانيــة الاســتفادة منهــا عبــر تبــادل التجــارب، وذلــك فــي ظــل دراســة الحــالات الثــاث المرتقبــة. 

وقــد تطرقــت فــي ســياق كلمتهــا إلــى دعــم شــبكة جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط لأجهــزة التفتيــش 

القضائــي، بهــدف جعلهــا تشــتغل بطريقــة مســتدامة وبأنهــا تهيــب بالانضمــام لهــا وبمــا ناقشــته مــع 

الســيد المفتــش العــام عبــد الله حمــود.

وفــي الختــام، جــددت شــكرها لــكل مــن المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة والمفتشــية العامــة علــى 

مســتواه، ولمجلــس أوروبــا بالربــاط، وللمفوضيــة الأوروبيــة لنجاعــة العدالــة، وللمشــاركين متمنيــة أن 

يكــون هــذا المؤتمــر ناجحــا.
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الحالة التطبيقية رقم 1: إطار حرية التعبير الشخ�صي للقضاة

المشرفين على عرض الحالة التطبيقية رقم 1: 

السيدة دلفين أغوغيه Delphine Agoguet، المفتشية العامة للقضاء، فرنسا؛	 

السيدة جوسلين شباسيير Jocelyne Chabassier، المفتشية العامة للقضاء، فرنسا.	 

***

نص الحالة رقم 1:

الســيد »س« قــاض فــي محكمــة فــي مدينــة كبيــرة، يكــرس الكثيــر مــن الوقــت لأنشــطته غيــر 

المهنيــة، خاصــة فــي الإذاعــة والتلفزيــون، كان لديــه حســاب تويتــر يحمــل هويتــه الخاصــة لعــدة 

ســنوات، والــذي تطــور كثيــرا وهــو نشــط للغايــة علــى مســتواه.

منــذ ســنة 2020، تــم إرفــاق وضعــه النقابــي باســم حســابه علــى تويتــر وانتمائــه السيا�ضــي 

المذكــور فــي قائمــة صفاتــه. بعــد دعمــه لحركــة اجتماعيــة أدلــى بتعليقــات علــى تويتــر أثــارت ردود 

أفعال تشكك في حياده، وتساءل مجموعة من المحامين عن تنحيه في حالة اضطراره للتعامل 

مــع الملفــات المتعلقــة بهــذه الحركــة الاجتماعيــة.

يتحــدث الســيد »س« بانتظــام فــي وســائل الإعــام مــع الاهتمــام بالقضايــا المجتمعيــة التــي 

تهمــه. كمــا يشــارك فــي مؤتمــرات إلــى جانــب سيا�ضــي يدلــي بتصريحــات مثيــرة للجــدل للغايــة حــول 

مؤسســات البــاد. ويدعــي أنــه ينتمــي إلــى نقابــة عماليــة ) أو هيئــة التمثيــل المهنــي للقضــاة( لتبريــر 

خطاباتــه.

إذا حدث وتكلم حول مواضيع قضائية مثل انعدام الأمن، أو رد الفعل على حدث معين، 

فــإن معظــم مداخاتــه فــي بعــض القنــوات الإذاعيــة أو التلفزيــة تتعلــق بكتــاب أصــدره عــن عــاج 

الاتجــار بالمخــدرات والــذي حقــق نجاحــا كبيرا.

- ما هي الإشكالية أو الإشكاليات التي تحددها من خال هذه الحالة التطبيقية؟

- هل يندرج هذا السلوك في إطار ممارسة القا�ضي لحريته الشخصية في التعبير؟

- هل يمكن وصف هذا السلوك بأنه خطأ مهني؟ وعلى أي أساس؟
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الحالة التطبيقية رقم 1: إطار حرية التعبير الشخ�صي للقضاة

المشرفين على عرض الحالة التطبيقية رقم 1: 

السيدة دلفين أغوغيه Delphine Agoguet، المفتشية العامة للقضاء، فرنسا؛	 

السيدة جوسلين شباسيير Jocelyne Chabassier، المفتشية العامة للقضاء، فرنسا.	 

***

نص الحالة رقم 1:

الســيد »س« قــاض فــي محكمــة فــي مدينــة كبيــرة، يكــرس الكثيــر مــن الوقــت لأنشــطته غيــر 

المهنيــة، خاصــة فــي الإذاعــة والتلفزيــون، كان لديــه حســاب تويتــر يحمــل هويتــه الخاصــة لعــدة 

ســنوات، والــذي تطــور كثيــرا وهــو نشــط للغايــة علــى مســتواه.

منــذ ســنة 2020، تــم إرفــاق وضعــه النقابــي باســم حســابه علــى تويتــر وانتمائــه السيا�ضــي 

المذكــور فــي قائمــة صفاتــه. بعــد دعمــه لحركــة اجتماعيــة أدلــى بتعليقــات علــى تويتــر أثــارت ردود 

أفعال تشكك في حياده، وتساءل مجموعة من المحامين عن تنحيه في حالة اضطراره للتعامل 

مــع الملفــات المتعلقــة بهــذه الحركــة الاجتماعيــة.

يتحــدث الســيد »س« بانتظــام فــي وســائل الإعــام مــع الاهتمــام بالقضايــا المجتمعيــة التــي 

تهمــه. كمــا يشــارك فــي مؤتمــرات إلــى جانــب سيا�ضــي يدلــي بتصريحــات مثيــرة للجــدل للغايــة حــول 

مؤسســات البــاد. ويدعــي أنــه ينتمــي إلــى نقابــة عماليــة ) أو هيئــة التمثيــل المهنــي للقضــاة( لتبريــر 

خطاباتــه.

إذا حدث وتكلم حول مواضيع قضائية مثل انعدام الأمن، أو رد الفعل على حدث معين، 

فــإن معظــم مداخاتــه فــي بعــض القنــوات الإذاعيــة أو التلفزيــة تتعلــق بكتــاب أصــدره عــن عــاج 

الاتجــار بالمخــدرات والــذي حقــق نجاحــا كبيرا.

- ما هي الإشكالية أو الإشكاليات التي تحددها من خال هذه الحالة التطبيقية؟

- هل يندرج هذا السلوك في إطار ممارسة القا�ضي لحريته الشخصية في التعبير؟

- هل يمكن وصف هذا السلوك بأنه خطأ مهني؟ وعلى أي أساس؟
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بعد عرض الحالة تم تحديد كل من السيد جال الأدوزي والسيدة شباسيير كمقررين.

علــى إثــر ذلــك تــم تــداول دراســة الحالــة المذكــورة مــن طــرف مجموعــة مــن المشــاركين، نســوقهم 

تباعــا وفــق الآتــي:

مداخلة السيدة الزوهرة أصولدي

 مفتشة بالمفتشية العامة للشؤون القضائية بالمملكة المغربية:

تطرقــت الســيدة الزوهــرة أصولــدي بــدءا إلــى التأكيــد علــى التكريــس الدســتوري لحريــة التعبيــر 

لــكل الأفــراد عامــة وللقضــاة، حيــث أشــارت إلــى تنصيــص الفصــل 111 مــن الدســتور المغربــي لســنة 

2011 علــى أنــه »للقا�ضــي الحــق فــي حريــة التعبيــر ولكــن ذلــك مشــروط بمــا يتــاءم مــع واجــب التحفــظ 

والأخاقيــات القضائيــة«، والــذي تــم تفســيره فــي ســياق المــادة 37 مــن النظــام الأسا�ضــي للقضــاة التــي 

نصــت علــى أنــه »تطبيقــا لأحــكام الفقــرة الأولــى مــن الفصــل 111 مــن الدســتور، للقضــاة الحــق فــي 

حريــة التعبيــر، بمــا يتــاءم مــع واجــب التحفــظ والأخاقيــات القضائيــة، بمــا فــي ذلــك الحفــاظ علــى 

ســمعة القضــاء وهيبتــه واســتقاله«.

كما استعرضت في خضم مداخلتها الإشكاليات المطروحة والمرتبطة أساسا بالحالة التطبيقية 

رقــم 1، موضحــة أنــه فــي حالــة رغبــة القا�ضــي المشــاركة والحديــث عــن أمــور تتعلــق بالشــأن القضائــي 

فعليــه الحصــول مســبقا علــى إذن مــن الســيد الرئيــس المنتــدب، أمــا بالنســبة للمســائل الفنيــة أو 

التقنيــة أو إذا كانــت هنــاك كتابــات فيمكــن لــه اســتعمال اســمه دون الصفــة، وإذا أراد أن يضيــف 

الصفــة فعليــه كذلــك الحصــول علــى إذن مــن الســيد الرئيــس المنتــدب.

الحــركات  بعــض  يدعــم  »س«  القا�ضــي  أن  أصولــدي  الســيدة  أثــارت  النازلــة  بنفــس  وتقيــدا   

الاجتماعيــة معتبــرة أن الأمــر غيــر مقبــول لأنــه بذلــك يخــرج عــن مبــدأ الحيــاد، مشــيرة إلــى أن الهــدف 

من واجب التحفظ والقيود التي وضعت على حرية التعبير هو زرع الثقة لدى المتقاضين والحفاظ 

مــن جهــة أخــرى علــى الاســتقالية والحيــاد والنزاهــة.

عــن  يتحــدث  القانــون  فــي  المغربــي  المشــرع  أن  أوردت  فقــد  النقابــي  الانتمــاء  يخــص  فيمــا  أمــا   

التأصيــل لحريــة التعبيــر، ولا ســيما مــن خــال الفصــل 111 مــن الدســتور وكــذا النظــام الأسا�ضــي 

للقضــاة، موضحــة أن الانتمــاء السيا�ضــي أو الدعــم لــه أو اتخــاذ مواقــف سياســية أو ممارســة نشــاط 

سيا�ضــي أو نقابــي أو انتمائــه إلــى حــزب سيا�ضــي أو نقابــة مهنيــة يشــكل خطــأ جســيما طبقــا لمقتضيــات 

المــادة 97 مــن النظــام الأسا�ضــي للقضــاة ويمكــن أن يترتــب عنــه كعقوبــة تأديبيــة توقيــف القا�ضــي.

31

وقــد أكــدت الســيدة أصولــدي أن حريــة التعبيــر مقيــدة بواجــب التحفــظ ودون الخــروج عــن 

الحيــاد والاســتقالية والنزاهــة، وبالتالــي فلئــن كانــت منظمــة مــن طــرف الدســتور فهــي أيضــا منظمــة 

حريــة  للقا�ضــي  أعطــت  التــي   37 المــادة  بموجــب  للقضــاة  الأسا�ضــي  النظــام  مقتضيــات  طــرف  مــن 

التعبير شريطة مراعاة واجب التحفظ، هذا الواجب تحدثت عنه المادة 21 من مدونة الأخاقيات 

القضائيــة التــي دخلــت حيــز التطبيــق فــي 8 مــارس 2021، والتــي كان الهــدف منهــا هــو الحفــاظ علــى 

الضوابــط التشــريعية للقا�ضــي عنــد ممارســته لحريــة التعبيــر، مشــيرة أن المدونــة لأول مــرة عرفــت  

بواجــب الحيــاد والتجــرد اســتنادا لمقتضيــات المــادة 6 التــي جــاء فيهــا تعريفــه بأنــه » أداء الوظائــف 

القضائيــة طبقــا للوقائــع المعروضــة ووفقــا للقانــون دون أي تحيــز أو تحامــل أو محابــاة اتجــاه أي 

طــرف مــن أطــراف الدعــوى، وعــدم اتخــاذ أي موقــف مــن شــأنه التشــكيك فــي ســير إجــراءات الدعــوى 

ومصداقيتهــا، والتحــرر مــن القناعــات الإيديولوجيــة أو الثقافيــة أو العقائديــة أو الفلســفية عنــد 

البــت فيهــا«، وذلــك لضمــان محاكمــة عادلــة وبــث الثقــة فــي العدالــة، فضــا عــن كونــه واجبــا دســتوريا، 

يحــرص عليــه القا�ضــي ســواء داخــل المحكمــة أو خارجهــا لأن واجــب التحفــظ والحيــاد والتجــرد يــازم 

القا�ضــي أثنــاء وخــارج ممارســته لمهامــه، ويمنــع عليــه إبــداء أي تعليقــات مــن شــأنها أن تؤثــر فــي نتيجــة 

الدعــوى أو أثنــاء ســريانها أو عنــد العلــم المســبق بعرضهــا علــى أنظــار القضــاء، كمــا يمنــع عليــه إصــدار 

أي تعليقــات مــن شــأنها التأثيــر علــى ضمانــات إجــراءات المحاكمــة العادلــة، أو التحــدث أمــام العمــوم 

فــي القضايــا المعروضــة علــى المحاكــم، أو التعبيــر عــن آراء بشــكل يضعــف الثقــة فــي حيــاد القا�ضــي، 

أو  بالســلطة القضائيــة واســتقالها  بــالآراء المتعلقــة  المنــع تقديــم مداخــات والإدلاء  مــن  ويســتثنى 

بســير المحكمــة والإدارة القضائيــة شــريطة الالتــزام بالاحتــرام الواجــب لهــذه المؤسســات والامتنــاع 

عــن إصــدار أي تصريحــات تعتبــر مهينــة وغيــر لائقــة اتجاههــا أو الخارجــة عــن حــدود النقــد البنــاء 

والحق في حرية التعبير، ولا حق للقا�ضي للكشــف عن المعلومات التي اطلع عليها بمناســبة وظيفته 

القضائيــة أو أن يدلــي إلــى الغيــر أو أن يســتعملها لأغــراض أخــرى. 

كذلــك أوردت الســيدة أصولــدي تعريــف المدونــة لواجــب التحفــظ طبقــا لمقتضيــات المــادة 21 

مواقــع  مســتوى  علــى  الصداقــة  لمفهــوم  لذلــك  تبعــا  وتطرقــت  القضائيــة،  الأخاقيــات  مدونــة  مــن 

التواصــل الاجتماعــي،  مؤكــدة أن القا�ضــي عليــه أخــذ الحيطــة والحــذر فــي ذلــك.

مشــيرة إلــى مــا أثــاره الســيد الرئيــس المنتــدب مــن كــون مدونــة الأخاقيــات القضائيــة المغربيــة 

بواجــب  القا�ضــي  تلــزم  التــي   23 إلــى   21 مــن  المــواد  أن  حيــث  المثــارة،  الحالــة  عــن  الجــواب  ضمــت 

التحفــظ، بالابتعــاد عــن كل مــا هــو م�ضــيء لســمعة القضــاء واســتقال ونزاهــة وحيــاد  القا�ضــي عنــد 
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وقــد أكــدت الســيدة أصولــدي أن حريــة التعبيــر مقيــدة بواجــب التحفــظ ودون الخــروج عــن 

الحيــاد والاســتقالية والنزاهــة، وبالتالــي فلئــن كانــت منظمــة مــن طــرف الدســتور فهــي أيضــا منظمــة 

حريــة  للقا�ضــي  أعطــت  التــي   37 المــادة  بموجــب  للقضــاة  الأسا�ضــي  النظــام  مقتضيــات  طــرف  مــن 

التعبير شريطة مراعاة واجب التحفظ، هذا الواجب تحدثت عنه المادة 21 من مدونة الأخاقيات 

القضائيــة التــي دخلــت حيــز التطبيــق فــي 8 مــارس 2021، والتــي كان الهــدف منهــا هــو الحفــاظ علــى 

الضوابــط التشــريعية للقا�ضــي عنــد ممارســته لحريــة التعبيــر، مشــيرة أن المدونــة لأول مــرة عرفــت  

بواجــب الحيــاد والتجــرد اســتنادا لمقتضيــات المــادة 6 التــي جــاء فيهــا تعريفــه بأنــه » أداء الوظائــف 

القضائيــة طبقــا للوقائــع المعروضــة ووفقــا للقانــون دون أي تحيــز أو تحامــل أو محابــاة اتجــاه أي 

طــرف مــن أطــراف الدعــوى، وعــدم اتخــاذ أي موقــف مــن شــأنه التشــكيك فــي ســير إجــراءات الدعــوى 

ومصداقيتهــا، والتحــرر مــن القناعــات الإيديولوجيــة أو الثقافيــة أو العقائديــة أو الفلســفية عنــد 

البــت فيهــا«، وذلــك لضمــان محاكمــة عادلــة وبــث الثقــة فــي العدالــة، فضــا عــن كونــه واجبــا دســتوريا، 

يحــرص عليــه القا�ضــي ســواء داخــل المحكمــة أو خارجهــا لأن واجــب التحفــظ والحيــاد والتجــرد يــازم 

القا�ضــي أثنــاء وخــارج ممارســته لمهامــه، ويمنــع عليــه إبــداء أي تعليقــات مــن شــأنها أن تؤثــر فــي نتيجــة 

الدعــوى أو أثنــاء ســريانها أو عنــد العلــم المســبق بعرضهــا علــى أنظــار القضــاء، كمــا يمنــع عليــه إصــدار 

أي تعليقــات مــن شــأنها التأثيــر علــى ضمانــات إجــراءات المحاكمــة العادلــة، أو التحــدث أمــام العمــوم 

فــي القضايــا المعروضــة علــى المحاكــم، أو التعبيــر عــن آراء بشــكل يضعــف الثقــة فــي حيــاد القا�ضــي، 

أو  بالســلطة القضائيــة واســتقالها  بــالآراء المتعلقــة  المنــع تقديــم مداخــات والإدلاء  مــن  ويســتثنى 

بســير المحكمــة والإدارة القضائيــة شــريطة الالتــزام بالاحتــرام الواجــب لهــذه المؤسســات والامتنــاع 

عــن إصــدار أي تصريحــات تعتبــر مهينــة وغيــر لائقــة اتجاههــا أو الخارجــة عــن حــدود النقــد البنــاء 

والحق في حرية التعبير، ولا حق للقا�ضي للكشــف عن المعلومات التي اطلع عليها بمناســبة وظيفته 

القضائيــة أو أن يدلــي إلــى الغيــر أو أن يســتعملها لأغــراض أخــرى. 

كذلــك أوردت الســيدة أصولــدي تعريــف المدونــة لواجــب التحفــظ طبقــا لمقتضيــات المــادة 21 

مواقــع  مســتوى  علــى  الصداقــة  لمفهــوم  لذلــك  تبعــا  وتطرقــت  القضائيــة،  الأخاقيــات  مدونــة  مــن 

التواصــل الاجتماعــي،  مؤكــدة أن القا�ضــي عليــه أخــذ الحيطــة والحــذر فــي ذلــك.

مشــيرة إلــى مــا أثــاره الســيد الرئيــس المنتــدب مــن كــون مدونــة الأخاقيــات القضائيــة المغربيــة 

بواجــب  القا�ضــي  تلــزم  التــي   23 إلــى   21 مــن  المــواد  أن  حيــث  المثــارة،  الحالــة  عــن  الجــواب  ضمــت 

التحفــظ، بالابتعــاد عــن كل مــا هــو م�ضــيء لســمعة القضــاء واســتقال ونزاهــة وحيــاد  القا�ضــي عنــد 

اســتخدامه لوســائل التواصــل الاجتماعــي، مــع مراعــاة المكانــة الاعتباريــة للقضــاء ســواء فــي الكتابــات 

أو التعليقــات أو الــردود، ويشــمل ذلــك مختلــف المعطيــات الإلكترونيــة المتداولــة كالصــور والأشــرطة 
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المصــورة وغيرهــا، عــاوة علــى توخــي الاحتيــاط فــي قبــول »الصداقــات« عبــر هــذه الوســائط مــع حرصــه 

عند استعماله لأي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، سواء استعمل اسمه الحقيقي أو اسما 

مســتعارا أو صورتــه أو صــورة مرتبطــة بــه، أن يحتــرم الشــرف والوقــار والكرامــة، وألا يســتخدم لغــة 

مشــينة أو غير لائقة، أو يرســل صورا من شــأنها المس بصورته وبصورة القضاء، وأن يحرص كذلك 

فــي التعليقــات والأفــكار التــي ينشــرها علــى اســتعمال لغــة واضحــة، ويســتحضر الأخــاق التــي يجــب 

أن يتمتــع بهــا، ويبتعــد عــن العبــارات الغامضــة والمســتفزة والتلميحــات التــي يهــدف منهــا إلــى إرســال 

إشــارات ســلبية وغيــر لائقــة، وإضعــاف ثقــة العمــوم فــي المؤسســة القضائيــة، كمــا يمتنــع القا�ضــي 

عــن الدخــول فــي مواقــع وســجالات علنيــة عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــع أي كان ولاســيما مــع 

مســاعدي القضــاء بشــكل يمــس بصورتــه كقــاض، ويخــدش صــورة وهيبــة القضــاء، أو يؤثــر ســلبا علــى 

الثقــة المتبادلــة المفروضــة بيــن القضــاة ومســاعدي القضــاء، مؤكــدة فــي هــذا الســياق أن علــى القا�ضــي 

فــي اعتبــاره أن عــدم الكشــف عــن هويتــه الحقيقيــة عنــد اســتعماله لوســائل التواصــل  أن يضــع  

الاجتماعــي لا يحــرره مــن التزاماتــه الأخاقيــة، إذ عليــه التقيــد بأســلوب يتــاءم مــع هــذه الالتزامــات.

القا�ضــي  حــق  مــن  كان  إذا  أنــه  إلــى  فــي ختــام مداخلتهــا،  الزوهــرة أصولــدي  الســيدة  وخلصــت 

اســتعمال حريــة التعبيــر فــي التشــريع المغربــي، فإنــه يتعيــن عليــه دائمــا الحفــاظ علــى واجــب التحفــظ 

والتجــرد والنزاهــة، وإذا أخــل بهــذه الالتزامــات فإنــه يعتبــر مرتكبــا لخطــأ يســأل عنــه، واســتعرضت 

الســيدة أصولــدي مجموعــة مــن القــرارات التــي نشــرها المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة والمتعلقــة 

التــي  التأديبيــة  العقوبــات  أن  التعبيــر، موضحــة  فــي  لحريتــه  القا�ضــي  بالإخــال بضوابــط ممارســة 

ضمتهــا هــذه القــرارات تمثلــت فــي التوبيــخ والإنــذار تبعــا لــكل حالــة. 

تقديم السيدة دلفين أكوكي

 لملخص حول مداخلة السيدة الزوهرة أصولدي:

أوضحــت الســيدة دلفيــن أن مداخلــة الســيدة أصولــدي تضمنــت أنــه يمكــن للقا�ضــي الالتحــاق 

بمنظمــات مهنيــة شــريطة الامتثــال لأخاقيــات المدونــة، وأن عــدم الامتثــال قــد يترتــب عنــه إخضاعــه 

لعقوبــات تأديبيــة، إذ يجــب علــى القا�ضــي البقــاء عــادلا وغيــر متحيــزا لا ســيما عندمــا يتعلــق الأمــر 

بوســائل التواصــل الاجتماعــي والإعــام مــع عــدم تحيــزه لأي فئــة أو حركــة اجتماعيــة أو نقابــة مهنيــة. 

أن  إلــى  بالإضافــة  بهــا،  الانخــراط  عليــه  يحظــر  القا�ضــي  فــإن  السيا�ضــي  بالجانــب  يتعلــق  فيمــا  أمــا 

حضــوره إلــى جانــب أحــد السياســيين يجــب أن يواكبــه الأخــذ بالحيطــة والحــذر حتــى لا يخــل بالتزاماتــه 

وبالمبــادئ التــي تؤطــر مهنتــه.
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مداخلة السيدة مارلين الجور 

مفتشة قضائية من جمهورية لبنان:

بــالأول حبــذت الســيدة مارليــن الجــور اســتعراض النصــوص القانونيــة المعمــول بهــا فــي بلدهــا، 

وطــرق المســاءلة وماهيــة العقوبــات، قبــل الرجــوع إلــى الحديــث عــن الحــالات التطبيقيــة الثــاث.

إذ أوضحــت أن المــادة 83 مــن النظــام القضائــي العدلــي تحدثــت عــن أهــم أنــواع الإخــالات التــي 

يمكــن أن تصــدر عــن القضــاة وهــي: الإخــال بواجبــات الوظيفــة، التخلــف عــن الجلســات، تأخيــر 

البــت بالدعــاوى، عــدم تحديــد موعــد إفهــام الحكــم، التمييــز بيــن المتقاضيــن، إفشــاء ســر المذاكــرة. 

مــن ناحيــة أخــرى أوردت أن هنــاك وصيفــة القواعــد الأساســية لأخاقيــات القضــاة التــي حــددت 

ثمــان قواعــد هــي: الاســتقال، التجــرد، النزاهــة، موجــب التحفــظ، الشــجاعة الأدبيــة، التواضــع، 

الصــدق، الشــراكة الأهليــة والنشــاط.

وبالنســبة للعقوبــات لديهــم عقوبــات محــددة بالمــادة 89 مــن المرســوم الإشــتراعي رقــم 150/83 

وهــي: التنبيــه، اللــوم، تأخيــر الترقيــة لمــدة لا تتجــاوز ســنتين، إنــزال الدرجــة، التوقيــف عــن العمــل 

بــدون راتــب لمــدة لا تتجــاوز الســنة، الصــرف عــن الخدمــة، العــزل مــع الحرمــان مــن تعويــض الصــرف 

أو معــاش التقاعــد.  

وقــد أوضحــت أن الغايــة مــن تعدادهــا لهــذه العقوبــات، هــو توضيــح أنــه يمكــن أن ينتــج عــن فعــل 

واحــد حســب طريقــة أدائــه عقوبــة مختلفة. 

اســتعمال  أن  إلــى   1 رقــم  التطبيقيــة  للحالــة  تحليلهــا  إطــار  فــي  مارليــن  الســيدة  تطرقــت  حيــث 

وســائل التواصــل الاجتماعــي بصــورة متكــررة بطريقــة تمــس بهيبــة القضــاء مــن طــرف القا�ضــي »س« 

، تليهــا ســلك عقوبــات مختلفــة فــي الحــالات التــي  يســجل فيهــا اســتمراره 
ً
يعرضــه إلــى عقوبــة اللــوم أولا

فــي ارتــكاب نفــس الإخــال رغــم تعرضــه للــوم. 

وحــول التســاؤل المطــروح بشــأن مــدى جــواز اســتعماله لاســمه الشــخ�ضي وتحديــد وظيفتــه، 

فقــد أوضحــت المتدخلــة أن هــذا الأمــر يثيــر فــي لبنــان جــدلا، إذ يجــوز لــه ذلــك شــرط عــدم تعــارض 

اســتخدامها مــع المعاييــر الأخاقيــة والقواعــد المعمــول بهــا.

مشــيرة أن الحالــة المطروحــة تطــرح خمــس إشــكاليات، فإلــى جانــب اســتعمال القا�ضــي »س« 

تثيــر  فإنهــا  مــع تحديــد وظيفتــه،  الشــخ�ضي  وباســمه  التواصــل الاجتماعــي بصــورة متكــررة  وســائل 

إشــكالية انتمائــه السيا�ضــي والنقابــي، والتحــدث عــن قضايــا بمناســبة الفصــل فيهــا ومــا بعــد الفصــل، 
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مداخلة السيدة مارلين الجور 

مفتشة قضائية من جمهورية لبنان:

بــالأول حبــذت الســيدة مارليــن الجــور اســتعراض النصــوص القانونيــة المعمــول بهــا فــي بلدهــا، 

وطــرق المســاءلة وماهيــة العقوبــات، قبــل الرجــوع إلــى الحديــث عــن الحــالات التطبيقيــة الثــاث.

إذ أوضحــت أن المــادة 83 مــن النظــام القضائــي العدلــي تحدثــت عــن أهــم أنــواع الإخــالات التــي 

يمكــن أن تصــدر عــن القضــاة وهــي: الإخــال بواجبــات الوظيفــة، التخلــف عــن الجلســات، تأخيــر 

البــت بالدعــاوى، عــدم تحديــد موعــد إفهــام الحكــم، التمييــز بيــن المتقاضيــن، إفشــاء ســر المذاكــرة. 

مــن ناحيــة أخــرى أوردت أن هنــاك وصيفــة القواعــد الأساســية لأخاقيــات القضــاة التــي حــددت 

ثمــان قواعــد هــي: الاســتقال، التجــرد، النزاهــة، موجــب التحفــظ، الشــجاعة الأدبيــة، التواضــع، 

الصــدق، الشــراكة الأهليــة والنشــاط.

وبالنســبة للعقوبــات لديهــم عقوبــات محــددة بالمــادة 89 مــن المرســوم الإشــتراعي رقــم 150/83 

وهــي: التنبيــه، اللــوم، تأخيــر الترقيــة لمــدة لا تتجــاوز ســنتين، إنــزال الدرجــة، التوقيــف عــن العمــل 

بــدون راتــب لمــدة لا تتجــاوز الســنة، الصــرف عــن الخدمــة، العــزل مــع الحرمــان مــن تعويــض الصــرف 

أو معــاش التقاعــد.  

وقــد أوضحــت أن الغايــة مــن تعدادهــا لهــذه العقوبــات، هــو توضيــح أنــه يمكــن أن ينتــج عــن فعــل 

واحــد حســب طريقــة أدائــه عقوبــة مختلفة. 

اســتعمال  أن  إلــى   1 رقــم  التطبيقيــة  للحالــة  تحليلهــا  إطــار  فــي  مارليــن  الســيدة  تطرقــت  حيــث 

وســائل التواصــل الاجتماعــي بصــورة متكــررة بطريقــة تمــس بهيبــة القضــاء مــن طــرف القا�ضــي »س« 

، تليهــا ســلك عقوبــات مختلفــة فــي الحــالات التــي  يســجل فيهــا اســتمراره 
ً
يعرضــه إلــى عقوبــة اللــوم أولا

فــي ارتــكاب نفــس الإخــال رغــم تعرضــه للــوم. 

وحــول التســاؤل المطــروح بشــأن مــدى جــواز اســتعماله لاســمه الشــخ�ضي وتحديــد وظيفتــه، 

فقــد أوضحــت المتدخلــة أن هــذا الأمــر يثيــر فــي لبنــان جــدلا، إذ يجــوز لــه ذلــك شــرط عــدم تعــارض 

اســتخدامها مــع المعاييــر الأخاقيــة والقواعــد المعمــول بهــا.

مشــيرة أن الحالــة المطروحــة تطــرح خمــس إشــكاليات، فإلــى جانــب اســتعمال القا�ضــي »س« 

تثيــر  فإنهــا  مــع تحديــد وظيفتــه،  الشــخ�ضي  وباســمه  التواصــل الاجتماعــي بصــورة متكــررة  وســائل 

إشــكالية انتمائــه السيا�ضــي والنقابــي، والتحــدث عــن قضايــا بمناســبة الفصــل فيهــا ومــا بعــد الفصــل، 
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والتحــدث بالإعــام المرئــي والمســموع، فضــا عــن تحدثــه بهــدف تحصيــل مصالــح ماليــة معينــة.

موضحــة أنــه بالنســبة للبنــان لا يجــوز الانتمــاء السيا�ضــي مهمــا كان الســبب، وبالنســبة لانتمــاء 

للجمعيــات تــم إنشــاء نــادي القضــاة بلبنــان مشــيرة أن هــذا الأمــر أثــار جدليــة فــي البــدء وأنــه تــم تجــاوزه 

وصــار متعامــا بــه.

وفيمــا يتعلــق بالتواصــل الاجتماعــي فيجــوز لكــن ينبغــي تجنــب تعبيــر القضــاة عــن آرائهم أو تبادل 

معلومــات شــخصية يمكــن أن تؤثــر علــى اســتقالية القضــاء وعــن نزاهتــه أو ماءمتــه أو حيــاده أو 

الحــق فــي محاكمــة عادلــة أو فــي ثقــة الجمهــور فــي القضــاء. وبالنســبة للحالــة التــي يكشــف  فيهــا القضــاة 

اللغــة أو الأســلوب،  عــن الأســماء الحقيقيــة فينبغــي عليهــم أن يظلــوا متحفظيــن ســواء مــن حيــث 

الهيبــة القضائيــة، ويجــب ألا  قــد يؤثــر علــى  فــي المنصــات ممــا  مــع التفاعــات  التعامــل  فــي  والحــذر 

يســتخدموا هــذه المنصــات لرفــع تعليقــات تتســم بالتمييــز فــي الأســس المحظــورة. كمــا ينبغــي أن تكــون 

مشــاركتهم بطريقــة لائقــة، حفاظــا علــى ثقــة الجمهــور فــي القضــاء. 

فــي المقابــل أكــدت أنــه لا يجــوز مطلقــا اســتخدام حســاباتهم  ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر 

أو  متابعــة  فــي  جــدا  الحــذر  عليهــم  يجــب  كمــا  بهــم.  الخاصــة  التجاريــة  أو  الماليــة  المصلحــة  لتعزيــز 

الإعجــاب بمجموعــات دفــاع أو حمــات أو الارتبــاط ببعــض الأشــخاص الذيــن قــد تشــكل ضــررا بثقــة 

الأفــراد فــي حياديــة القا�ضــي ونزاهــة القضــاء بشــكل عــام.

وخلصــت بالنســبة للحالــة المطروحــة إلــى أن القا�ضــي »س« حــدث مــن طرفــه خطــأ ســواء فيمــا 

السيا�ضــي،  الانتمــاء  حيــث  مــن  وخطــأ  الاجتماعــي،  التواصــل  لوســائل  اســتخدامه  بطريقــة  يتعلــق 

وخطــأ تجلــى فــي حديثــه عــن قضايــا عمليــة بعــد الفصــل فــي مثلهــا مــع اســتعمال عبــارات كانــت تعبــر 

عنهــا بمعــرض مداخلتــه، وخطــأ فــي اســتعمال هــذه الوســائل والإعــام للتحــدث وتحصيــل مصلحتــه 

الماليــة، وبالتالــي مــن المؤكــد أن تتــم مســاءلته تأديبيــا.

وعــن طريقــة هــذه المســاءلة كيــف تتــم، أوضحــت الســيدة الجــور أن التفتيــش القضائــي بمجلــس 

العليــا  الهيئــة  أمــام  التأديبــي، ويخــول للقا�ضــي المتابــع ســلوك الطعــن  الهيئــة يحولــه علــى المجلــس 

للتأديــب. 
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مداخلة السيد ناجي الزعبي

 المفتش الأول للمحاكم النظامية بالمملكة الهاشمية الأردنية:

الدســتور  فــي  مصونــة  التعبيــر  حريــة  أن  ناجــي  الســيد  أكــد  المثــارة  الحالــة  معالجــة  ســياق  فــي 

الأردنــي مــن حيــث المبــدأ العــام، فضــا عــن وجــود تشــريعات أخــرى نظمــت ســلوك القضــاة ســواء 

داخــل المؤسســة القضائيــة أو خارجهــا، أهمهــا قانــون الاســتقال القضائــي وقانــون تشــكيل المحاكــم 

النظاميــة ومدونــة الســلوك القضائــي بــالأردن، والتــي تناولــت حريــة القا�ضــي فــي التعبيــر. موضحــا أن 

للقا�ضــي الحــق فــي التعبيــر لكــن ضمــن ضوابــط معينــة أساســها مدونــة الســلوك القضائــي وقانــون 

اســتقال القضــاء، فالمــادة 10 فــي فقرتهــا الخامســة مــن المدونــة نصــت أن »علــى القا�ضــي أن يكــون 

حــذرا فــي عباراتــه وأســلوبه عنــد اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي، وأن يحيــل أثــر مشــاركته عبــر 

هــذه الوســائل علــى هيئــة القضــاة قبــل الإقــدام عليهــا، وأن يكــون مهنيــا وقــورا فــي النشــر أو التعليــق 

أو وضــع الحالــة أو الصــورة.« 

مبــرزا حقيقــة أن انفتــاح القضــاة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي تفــرض ردود فعــل اجتماعيــة 

أيضــا، وبالتالــي لابــد مــن ضبــط مثــل هــذه الحــالات.

وقــد ذكــر أن هنــاك نــص ثانــي – دون تحديــد مرجعيتــه -  مفــاده أن »علــى القا�ضــي أن يمتنــع عــن 

نشــر المواضيــع التــي تدلــل علــى اتجاهاتــه الدينيــة والاجتماعيــة، أو مراســلة جهــات معينــة فــي وســائل 

التواصــل الاجتماعــي مــن بــاب الحياديــة«.

 كما أورد في ســياق مداخلته أن قانون الأحزاب الأردني منع على القضاة الانتســاب إلى الأحزاب 

السياســية وأيضــا إلــى الجمعيــات، مشــيرا أنــه تــم تأســيس نــادي للقضــاة بــالأردن لكــن تحــت مســمى 

جمعيــة.

للحــذر  بحاجــة  حقيقــة  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  مــع  التعامــل  أن  ناجــي  الســيد  وأضــاف 

آرائــه علــى وســائل الإعــام،  عــن  التعبيــر  يراعــي قدســية رســالته عنــد  أن  القا�ضــي  الشــديد، فعلــى 

مذكــرا بنــص خــاص ورد فــي مدونــة الســلوك القضائــي حظــرت علــى القا�ضــي إجــراء أي لقــاء صحفــي 

أو إعامــي إلا بعــد أخــذ الإذن والموافقــة مــن رئيــس المجلــس القضائــي حتــى يكــون علــى اطــاع بموضــوع 

اللقــاء، معتبــرا أن هــذا قيــد علــى درجــة مــن الأهميــة حتــى يتــم ضبــط ســلوك القضــاة لغايــات الحياديــة 

وعــدم النيــل مــن هيبــة واســتقال الســلطة القضائيــة.
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النظاميــة ومدونــة الســلوك القضائــي بــالأردن، والتــي تناولــت حريــة القا�ضــي فــي التعبيــر. موضحــا أن 

للقا�ضــي الحــق فــي التعبيــر لكــن ضمــن ضوابــط معينــة أساســها مدونــة الســلوك القضائــي وقانــون 

اســتقال القضــاء، فالمــادة 10 فــي فقرتهــا الخامســة مــن المدونــة نصــت أن »علــى القا�ضــي أن يكــون 

حــذرا فــي عباراتــه وأســلوبه عنــد اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي، وأن يحيــل أثــر مشــاركته عبــر 

هــذه الوســائل علــى هيئــة القضــاة قبــل الإقــدام عليهــا، وأن يكــون مهنيــا وقــورا فــي النشــر أو التعليــق 

أو وضــع الحالــة أو الصــورة.« 

مبــرزا حقيقــة أن انفتــاح القضــاة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي تفــرض ردود فعــل اجتماعيــة 

أيضــا، وبالتالــي لابــد مــن ضبــط مثــل هــذه الحــالات.

وقــد ذكــر أن هنــاك نــص ثانــي – دون تحديــد مرجعيتــه -  مفــاده أن »علــى القا�ضــي أن يمتنــع عــن 

نشــر المواضيــع التــي تدلــل علــى اتجاهاتــه الدينيــة والاجتماعيــة، أو مراســلة جهــات معينــة فــي وســائل 

التواصــل الاجتماعــي مــن بــاب الحياديــة«.

 كما أورد في ســياق مداخلته أن قانون الأحزاب الأردني منع على القضاة الانتســاب إلى الأحزاب 

السياســية وأيضــا إلــى الجمعيــات، مشــيرا أنــه تــم تأســيس نــادي للقضــاة بــالأردن لكــن تحــت مســمى 

جمعيــة.

للحــذر  بحاجــة  حقيقــة  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  مــع  التعامــل  أن  ناجــي  الســيد  وأضــاف 

آرائــه علــى وســائل الإعــام،  عــن  التعبيــر  يراعــي قدســية رســالته عنــد  أن  القا�ضــي  الشــديد، فعلــى 

مذكــرا بنــص خــاص ورد فــي مدونــة الســلوك القضائــي حظــرت علــى القا�ضــي إجــراء أي لقــاء صحفــي 

أو إعامــي إلا بعــد أخــذ الإذن والموافقــة مــن رئيــس المجلــس القضائــي حتــى يكــون علــى اطــاع بموضــوع 

اللقــاء، معتبــرا أن هــذا قيــد علــى درجــة مــن الأهميــة حتــى يتــم ضبــط ســلوك القضــاة لغايــات الحياديــة 

وعــدم النيــل مــن هيبــة واســتقال الســلطة القضائيــة.
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مداخلة السيد الهادي بن أحمد

 المتفقد العام المساعد )المالي والإداري( بالجمهورية التونسية:

اعتبــر الســيد الهــادي أن موضــوع الحالــة المعروضــة هــي حالــة نموذجيــة لمــا تكت�ضــي مــن جوانــب 

عــدة، ســواء مــن حيــث عاقتهــا بســلوك القا�ضــي الوظيفــي، وعاقتــه بمحيطــه الاجتماعــي وغيــره مــن 

جوانــب حياتــه. فبخصــوص الحالــة المعروضــة فالقا�ضــي »س« نشــط للغايــة بقــدر نشــاطه الخــاص 

ولربمــا يظهــر أنــه مقصــر فــي أداء وظيفتــه القضائيــة وفقــا للضوابــط التــي اســتقرت عليهــا جــل الأنظمة 

القضائيــة فــي الــدول الحاضــرة.

كمــا اســتعرض الســيد الهــادي تجربــة تونــس، والتــي ســاقها تحــت عنــوان »القا�ضــي بيــن الحريــة 

والمســؤولية«؛ بيــن حريتــه )كمواطــن( قبــل أن يكــون قــاض، وبيــن المســؤولية التــي ارتضاهــا لنفســه 

بالقيــام بوظيفــة جســيمة وثقيلــة للغايــة وهــي الحســم فــي نزاعــات بيــن الأفــراد وبيــن المؤسســات.

هــي محــل خــاف كبيــر، أساســه  الحالــة  الحالــة المعروضــة  هــذه  أنــه وبصفــة إجماليــة  معتبــرا 

الطبيعــة المزدوجــة للقا�ضــي، فهــو مــن جهــة مواطــن كغيــره لــه حقــوق وعليــه التزامــات، لكــن طبيعــة 

الوظيفــة القضائيــة تســتوجب منــه وعليــه الالتــزام بعديــد الضوابــط الســلوكية، التــي مــن شــأنها أن 

تضمــن لــه جميــع المبــادئ التــي نعرفهــا، مــن حيــاد واســتقالية ونزاهــة ونجاعــة فــي الأداء.

الموضــوع إذن هــو محــل جــدال، هنــاك رأي فــي عديــد مــن دول العالــم، فــي شــمالها وجنوبهــا، هنــاك 

دول تحظــر بصفــة مطلقــة علــى القا�ضــي أن يكــون لــه حســاب فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، مثــا 

لــه موقــع علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي،  2011 أقــرت عــدم جــواز أن يكــون  دولــة مالطــا ســنة 

وكذلــك مجموعــة مــن الــدول العربيــة الشــقيقة انتهجــت هــذا النهــج، وهــو حظــر أن يكــون للقا�ضــي 

تواصــل علــى المنصــات الافتراضيــة. وفــي مقابــل ذلــك، هنــاك شــق آخــر لا يحظــر بصفــة مطلقــة ذلــك 

لــه  التــي تعتبــر أن القا�ضــي لا ينبغــي أن يكــون  ولكــن يقيــده، كبعــض الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

أصدقــاء مــن المحاميــن ومــن مأمــوري الضبــط العدليــة ومــن كتــاب المحاكــم وغيرهــم ممــن لهــم ارتبــاط 

وظيفــي بالمحاكــم، بمــا لا يمــس مــن حيادهــم وتجردهــم، هــذا كموقــف أول.

هــو  المبــدأ  إذ  كالنظــام الإنجليــزي  العالــم،  أغلــب دول  تســير عليــه  الــذي  هــو  الثانــي،  الموقــف 

الحريــة، باعتبــار الفضــاء الافترا�ضــي هــو وســيلة ومجــال للتعبيــر عــن الــرأي بــكل حريــة، لكــن هنــاك 

ضوابــط مهنيــة وهــي المأخــوذة فــي الأصــل مــن الميثــاق المتعلــق باســتقال الســلطة القضائيــة وكذلــك 

إعــان بانغلــور، والــذي يؤكــد بصفــة واضحــة وجليــة أن الحريــة هــي الأســاس لكــن لابــد مــن التقيــد بمــا 

لا يمــس بكرامــة الوظيفــة القضائيــة، واعتبــار القا�ضــي وعــدم المــس بحيــاده وتجــرده وموضوعيتــه 

بتنــاول المســائل التــي تعــرض عليــه. 
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وبالرجــوع لحالــة القا�ضــي »س« أوضــح الســيد الهــادي أن هــذا الأخيــر قــام بعــدة إخــالات مهنيــة، 

باعتبــار أنــه ســخر وقتــه تقريبــا كامــا لــلإدلاء بآرائــه علــى وســائل التواصــل ســواء الســمعية أو المرئيــة. 

ولئــن لــم تحــدد الوثيقــة إن كان القا�ضــي »س« يتنــاول مســائل معروضــة عليــه فــي المحكمــة، لأن فــي 

هــذه الحالــة ســيصبح ظــرف تشــديد. ثانيــا، بشــأن احتمائــه بالصفــة النقابيــة، فهــذه الصفــة خولــت 

لــه للدفــاع عــن حقوقــه المهنيــة والماديــة ولــم تشــرع حتــى تكــون مطيــة للقيــام بتجــاوزات ثــم الاحتمــاء 

بهــا كنــوع مــن الحصانــة لعــدم تعرضــه للتأديــب.

ثالــث إشــكال، أوضــح الســيد الهــادي أن الانتمــاء للأحــزاب السياســية ممنــوع بصفــة مطلقــة علــى 

القا�ضــي، وكذلــك الشــأن بالنســبة لانتمــاء أو مناصــرة أي جهــة سياســية، إذ يعــد إخــالا بأســاس 

جوهــري لعمــل القضــاة، ويتحمــل القا�ضــي آنــذاك إزر ذلــك بكامــل مســؤوليته.  

وبالنســبة للتجربــة التونســية أوضــح أن التعامــل مــع القضــاة عامــة فــي تعاملهــم مــع جميــع وســائل 

الاتصــال الســمعي والبصــري، يخضــع للعديــد مــن النصــوص القانونيــة والمواثيــق الدوليــة المصــادق 

عليهــا مــن طــرف تونــس، والأصــل يبقــى هــو تنزيــل حريــة التعبيــر دســتوريا، إذ المبــدأ أن للقا�ضــي حريــة 

التعبيــر كمواطــن، وحتــى إن تمــت مســاءلة بعــض القضــاة فإنهــا لا تتــم بســبب التعبيــر فــي وســائل 

التواصل الاجتماعي، بل لإخالهم وسلوكاتهم المخلة بشرف المهنة والانتماء لها، إذ تنصب المساءلة 

علــى مضمــون التعبيــر وليــس علــى وســيلة التعبيــر. 

موضحا أن القا�ضي يخضع لالتزامات كبيرة طبقا للمقتضيات التشريعية التالية:

ينــص علــى قســم الأداء والمحــدد  الــذي  التون�ضــي  للقضــاة  القانــون الأسا�ضــي  مــن   11 الفصــل 

بموجبــه أن القا�ضــي ملــزم بــأداء مهامــه بــكل نزاهــة وحيــاد وعــدم إفشــاء ســر المفاوضــات أثنــاء تولــي 

القضــاء وبعــده، وأن يكــون ســلوكه ســلوك القا�ضــي الأميــن الشــريف.

الفصــل 16 نــص علــى عــدم إمكانيــة الجمــع بيــن وظيفــة القضــاء ومباشــرة أي وظيفــة أخــرى أو 

أي نشــاط مهنــي أو مأجــور عليــه، وهنــا تســاءل الســيد الهــادي بشــأن حضــور بعــض القضــاة أو غيرهــم 

فــي برامــج إذاعيــة وتلفزيــة أو تنشــيط بعــض الحصــص لتقديــم الإرشــاد القضائــي، معتبــرا أنــه غيــر 

متــاح لــه تقديــم أي إرشــاد ســواء علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي أو غيرهــا لأنــه ملــزم بعــدم تقديــم 

رأي فــي مســائل قضائيــة قــد تطــرح علــى أنظــاره لاحقــا بالمحكمــة.

الفصــل 23 مــن نفــس القانــون الأسا�ضــي جــاء فيــه أن علــى القضــاة أن يقضــوا بكامــل التجــرد 

وبــدون اعتبــار الأشــخاص أو المصالــح ولا يمكنهــم المناظــرة شــفويا أو كتابــة ولــو بعنــوان استشــارة فــي 

غيــر القضايــا التــي تهمهــم شــخصيا. 



37

وبالرجــوع لحالــة القا�ضــي »س« أوضــح الســيد الهــادي أن هــذا الأخيــر قــام بعــدة إخــالات مهنيــة، 

باعتبــار أنــه ســخر وقتــه تقريبــا كامــا لــلإدلاء بآرائــه علــى وســائل التواصــل ســواء الســمعية أو المرئيــة. 

ولئــن لــم تحــدد الوثيقــة إن كان القا�ضــي »س« يتنــاول مســائل معروضــة عليــه فــي المحكمــة، لأن فــي 

هــذه الحالــة ســيصبح ظــرف تشــديد. ثانيــا، بشــأن احتمائــه بالصفــة النقابيــة، فهــذه الصفــة خولــت 

لــه للدفــاع عــن حقوقــه المهنيــة والماديــة ولــم تشــرع حتــى تكــون مطيــة للقيــام بتجــاوزات ثــم الاحتمــاء 

بهــا كنــوع مــن الحصانــة لعــدم تعرضــه للتأديــب.

ثالــث إشــكال، أوضــح الســيد الهــادي أن الانتمــاء للأحــزاب السياســية ممنــوع بصفــة مطلقــة علــى 

القا�ضــي، وكذلــك الشــأن بالنســبة لانتمــاء أو مناصــرة أي جهــة سياســية، إذ يعــد إخــالا بأســاس 

جوهــري لعمــل القضــاة، ويتحمــل القا�ضــي آنــذاك إزر ذلــك بكامــل مســؤوليته.  

وبالنســبة للتجربــة التونســية أوضــح أن التعامــل مــع القضــاة عامــة فــي تعاملهــم مــع جميــع وســائل 

الاتصــال الســمعي والبصــري، يخضــع للعديــد مــن النصــوص القانونيــة والمواثيــق الدوليــة المصــادق 

عليهــا مــن طــرف تونــس، والأصــل يبقــى هــو تنزيــل حريــة التعبيــر دســتوريا، إذ المبــدأ أن للقا�ضــي حريــة 

التعبيــر كمواطــن، وحتــى إن تمــت مســاءلة بعــض القضــاة فإنهــا لا تتــم بســبب التعبيــر فــي وســائل 

التواصل الاجتماعي، بل لإخالهم وسلوكاتهم المخلة بشرف المهنة والانتماء لها، إذ تنصب المساءلة 

علــى مضمــون التعبيــر وليــس علــى وســيلة التعبيــر. 

موضحا أن القا�ضي يخضع لالتزامات كبيرة طبقا للمقتضيات التشريعية التالية:

ينــص علــى قســم الأداء والمحــدد  الــذي  التون�ضــي  للقضــاة  القانــون الأسا�ضــي  مــن   11 الفصــل 

بموجبــه أن القا�ضــي ملــزم بــأداء مهامــه بــكل نزاهــة وحيــاد وعــدم إفشــاء ســر المفاوضــات أثنــاء تولــي 

القضــاء وبعــده، وأن يكــون ســلوكه ســلوك القا�ضــي الأميــن الشــريف.

الفصــل 16 نــص علــى عــدم إمكانيــة الجمــع بيــن وظيفــة القضــاء ومباشــرة أي وظيفــة أخــرى أو 

أي نشــاط مهنــي أو مأجــور عليــه، وهنــا تســاءل الســيد الهــادي بشــأن حضــور بعــض القضــاة أو غيرهــم 

فــي برامــج إذاعيــة وتلفزيــة أو تنشــيط بعــض الحصــص لتقديــم الإرشــاد القضائــي، معتبــرا أنــه غيــر 

متــاح لــه تقديــم أي إرشــاد ســواء علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي أو غيرهــا لأنــه ملــزم بعــدم تقديــم 

رأي فــي مســائل قضائيــة قــد تطــرح علــى أنظــاره لاحقــا بالمحكمــة.

الفصــل 23 مــن نفــس القانــون الأسا�ضــي جــاء فيــه أن علــى القضــاة أن يقضــوا بكامــل التجــرد 

وبــدون اعتبــار الأشــخاص أو المصالــح ولا يمكنهــم المناظــرة شــفويا أو كتابــة ولــو بعنــوان استشــارة فــي 

غيــر القضايــا التــي تهمهــم شــخصيا. 
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ويلخــص الفصــل 24 التزامــات القا�ضــي فيقــول »علــى القا�ضــي أن يتجنــب كل عمــل أو ســلوك 

مــن شــأنه المــس بشــرف المهنــة«.

أو  الشــرف  أو  الوظيفــة  بواجبــات  يخــل  أن  شــأنه  مــن  أن »كل عمــل  فيؤكــد   50 الفصــل  أمــا 

للتأديــب«. موجــب  خطــأ  منــه  يتكــون  القا�ضــي  بــه  يقــوم  الكرامــة 

الفصــل 27 يقــول أنــه » لا يمكــن للقا�ضــي أن يق�ضــي بعلمــه الشــخ�ضي«، بمعنــى أن القا�ضــي لمــا 

يتواصــل علــى فضــاءات التواصــل الاجتماعــي لربمــا تحصــل لــه معلومــات قــد تكــون ســببا لاتخــاذ حكــم 

باتجــاه أو بآخــر.

معتبــرا بالتالــي أن القانــون يؤكــد علــى تلــك القيــود، مشــيرا أنــه قــد طرحــت العديــد مــن الملفــات 

علــى التفقديــة العامــة تضــم هــذه الإخــالات والتــي تتولــى البحــث فيهــا بكامــل الحياديــة وبعــد إتمــام 

الأبحاث يتم رفعها إلى السيدة وزيرة العدل، ثم تقرر الإحالة على المجلس الأعلى للقضاء للمساءلة 

النافــذة وتكــون العقوبــات بطبيعــة الحــال بحســب الأفعــال  القبليــة  بنــاء علــى الأحــكام  التأديبيــة، 

المقترفــة وبحســب ظــروف ومابســات الحادثــة وكذلــك بحســب الســوابق التأديبيــة والظــروف الحافــة 

بتلــك الوقائــع.

مداخلة السيد خالد عواد، 

مساعد النائب العام رئيس دائرة التفتيش النيابة العامة بفلسطين:

أوضح السيد عواد أن الحالة المدروسة رقم 1 يحكمها ثاث  ضوابط إذا ما تم الرجوع لجميع 

تشريعات الدول المشاركة، وهي:

أولا - الحقوق الدستورية: كل دستور نص صراحة على حق التعبير عن الرأي كحق دستوري 

مخول للمواطن وللقا�ضي تبعا؛

ثانيا - ما تحظره القوانين على القا�ضي أو عضو النيابة العامة؛

ثالثا - مدونات السلوك للقضاة وأعضاء النيابة.

وقــد أورد مجموعــة مــن القوانيــن كالقانــون الأسا�ضــي الفلســطيني الــذي نــص فــي مادتــه التاســعة 

صراحــة علــى أنــه » لا مســاس بحريــة الــرأي والتعبيــر ولــكل إنســان الحــق فــي التعبيــر عــن رأيــه ونشــره 

بالقــول أو الكتابــة أو غيــر ذلــك مــن وســائل التعبيــر أو الفــن مــع مراعــاة أحــكام القانــون.« 
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ثــم قانــون الســلطة القضائيــة الــذي يخضــع لــه القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة والــذي حظــر 

علــى القضــاة الانتســاب إلــى الأحــزاب السياســية وأوجــب علــى القا�ضــي عنــد تعيينــه لأول مــرة أن ينهــي 

عضويتــه لأي حــزب أو تنظيــم سيا�ضــي، وهــو نــص يســري علــى القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة.

كمــا تحــدث عــن مدونــة الســلوك لأعضــاء النيابــة العامــة التــي نصــت فــي مادتهــا 24 علــى أنــه » لا 

يجــوز لعضــو النيابــة العامــة الاتصــال بــأي وســيلة إعــام أي كانــت أو الإدلاء بتصريحــات لهــا فيمــا 

يتعلــق بعملــه أو بســببه أو بمناســبته إلا بــإذن مــن النائــب العــام.«

وأيضــا المــادة 47 مــن ذات المدونــة نصــت علــى أنــه » يحظــر علــى عضــو النيابــة العامــة كتابــة أو 

تدويــن أي بيانــات أو معلومــات حــول النيابــة العامــة أو أي جهــة قضائيــة أخــرى، أو التعليــق أو إبــداء 

الآراء بشــأن أي دعــاوى قضائيــة وذلــك فــي المنتديــات أو الملتقيــات أو شــبكات التواصــل الاجتماعــي أو 

غيرهــا مــن ســبل النشــر علــى شــبكات المعلومــات الإلكترونيــة.« 

للقضــاة  القانــون  كفــل  فقــد  الأنديــة  أو  الجمعيــات  أو  المنتديــات  إنشــاء  بحــق  يتعلــق  وفيمــا 

وأعضــاء النيابــة إنشــاء النــوادي والجمعيــات، ولكــن التــي يقتصــر دورهــا علــى مســائل تحــدد بموجــب 

نظــام إنشــاء هــذه النــوادي أو الجمعيــات، والتــي مــن ضمنهــا الدفــاع عــن حقــوق القضــاة وأعضــاء 

النيابــة العامــة ولا يتعــدى هــذا الــدور أكثــر مــن ذلــك. 

وأوضح بالنسبة للإشكاليات التي طرحتها الحالة التطبيقية المدروسة أن هناك خروج بالنسبة 

للنظــام القضائــي الفلســطيني عــن قواعــد نظــام الســلوك التــي تتعلــق بالتعبيــر علــى منصــات التواصــل 

الاجتماعي والتطرق لمسائل سياسية، والمسائل المثارة توجب المساءلة التأديبية.

مداخلة السيد مصطفى  يرتاوي 

الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة:

اســتهل الســيد يرتــاوي مداخلتــه بــأن المرجعيــة هــي كــون حريــة التعبيــر مســألة مضمونــة للأفــراد 

والقضــاة بموجــب نــص الدســتور والأنظمــة القانونيــة التــي ســبق للســيدة المفتشــة الزوهــرة أصولــدي 

أو أوضحتهــا فــي مداخلتهــا.

أنهــا تضــم  إلــى  1 فقــد خلــص  وجوابــا عــن التســاؤلات المثــارة بالنســبة للحالــة التطبيقيــة رقــم 

كالآتــي: هــي  الإشــكاليات  مــن  مجموعــة 

اســتعمال القا�ضــي » المفــرط« لوســائل التواصــل الاجتماعــي والــذي يطــرح إشــكالية تأثيــر 	 

ذلــك علــى نجاعتــه القضائيــة ومردوديتــه فــي الأداء المهنــي؛

حضوره لجانب سياسيين يطرح إشكال تأثير ذلك على حياده؛	 
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ثــم قانــون الســلطة القضائيــة الــذي يخضــع لــه القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة والــذي حظــر 

علــى القضــاة الانتســاب إلــى الأحــزاب السياســية وأوجــب علــى القا�ضــي عنــد تعيينــه لأول مــرة أن ينهــي 

عضويتــه لأي حــزب أو تنظيــم سيا�ضــي، وهــو نــص يســري علــى القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة.

كمــا تحــدث عــن مدونــة الســلوك لأعضــاء النيابــة العامــة التــي نصــت فــي مادتهــا 24 علــى أنــه » لا 

يجــوز لعضــو النيابــة العامــة الاتصــال بــأي وســيلة إعــام أي كانــت أو الإدلاء بتصريحــات لهــا فيمــا 

يتعلــق بعملــه أو بســببه أو بمناســبته إلا بــإذن مــن النائــب العــام.«

وأيضــا المــادة 47 مــن ذات المدونــة نصــت علــى أنــه » يحظــر علــى عضــو النيابــة العامــة كتابــة أو 

تدويــن أي بيانــات أو معلومــات حــول النيابــة العامــة أو أي جهــة قضائيــة أخــرى، أو التعليــق أو إبــداء 

الآراء بشــأن أي دعــاوى قضائيــة وذلــك فــي المنتديــات أو الملتقيــات أو شــبكات التواصــل الاجتماعــي أو 

غيرهــا مــن ســبل النشــر علــى شــبكات المعلومــات الإلكترونيــة.« 

للقضــاة  القانــون  كفــل  فقــد  الأنديــة  أو  الجمعيــات  أو  المنتديــات  إنشــاء  بحــق  يتعلــق  وفيمــا 

وأعضــاء النيابــة إنشــاء النــوادي والجمعيــات، ولكــن التــي يقتصــر دورهــا علــى مســائل تحــدد بموجــب 

نظــام إنشــاء هــذه النــوادي أو الجمعيــات، والتــي مــن ضمنهــا الدفــاع عــن حقــوق القضــاة وأعضــاء 

النيابــة العامــة ولا يتعــدى هــذا الــدور أكثــر مــن ذلــك. 

وأوضح بالنسبة للإشكاليات التي طرحتها الحالة التطبيقية المدروسة أن هناك خروج بالنسبة 

للنظــام القضائــي الفلســطيني عــن قواعــد نظــام الســلوك التــي تتعلــق بالتعبيــر علــى منصــات التواصــل 

الاجتماعي والتطرق لمسائل سياسية، والمسائل المثارة توجب المساءلة التأديبية.

مداخلة السيد مصطفى  يرتاوي 

الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة:

اســتهل الســيد يرتــاوي مداخلتــه بــأن المرجعيــة هــي كــون حريــة التعبيــر مســألة مضمونــة للأفــراد 
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الإدلاء بتصريحــات مثيــرة للجــدل وتقييــم أداء مؤسســات الدولــة يفــرض التســاؤل حــول 	 
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مداخلة السيدة فاليري ديلفوس

 رئيسة المجلس الأعلى للقضاء وقاضية، بلجيكا:
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القضائيــة، بــل هــذه المبــادئ تــم تجميعهــا فــي دليــل ســنة 2012، وأنــه فــي الفتــرة الراهنــة تنكــب لجنــة 

44 قاضيــا علــى مناقشــتها علــى أســاس أن يتــم مســتقبا تجميعهــا. تضــم 

مضيفــة أن القضــاة مــن الواجــب عليهــم احتــرام مختلــف المبــادئ وأي إخــال يــؤدي إلــى الخضــوع 

لعقوبــات تأديبيــة والتــي تختلــف درجاتهــا. 

وإجابــة عــن الحالــة المطروحــة للنقــاش، أوضحــت أن حريــة التعبيــر والانتمــاء إلــى جمعيــة هــي 

مــن الحريــات المكرســة ســواء للقا�ضــي أو المدعــي العــام بموجــب النصــوص الوطنيــة البلجيكيــة وكــذا 

وفقــا للإعــان العالمــي عــن حقــوق الإنســان المصــادق عليــه مــن طرفهــا.

بالتجــرد  الخاصــة  فــي حياتــه  المســاس  عــدم  عليــه  القا�ضــي  أن  فيــه  جــاء  الدليــل  أن  موضحــة 

والتحفــظ، وبالمقابــل فهــو لا يمنــع مــن الانخــراط اجتماعيــا، ولكــن يجــب أن يحــرص علــى واجــب 

التجــرد والنزاهــة، مضيفــة أن هنــاك خيــط ناظــم مســتمر ومعيــار لتقييــم ممارســة القا�ضــي، وأن 

مــن خــال ذلــك وليســت مقيــدة. الحقــوق والحريــات مؤطــرة 
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الدليــل ينــص بالنســبة لحريــة التعبيــر علــى كامــل حريــة الــرأي مــع الدقــة والتحفــظ حتــى لا يخلــق 

شــعور لــدى المتقاضيــن بوجــود حكــم مســبق، وهــو مــا يحقــق التــوازن بيــن حقــوق وواجبــات القا�ضــي.

وبالعــودة للحالــة المطروحــة فقــد جزمــت الســيدة فاليــري كــون الإشــكال المطــروح يعــد خروجــا 

عــن ضوابــط الســلوك، وأن المســائل المثــارة توجــب المســاءلة التأديبيــة.

أما عن إمكانية الانخراط ضمن مختلف الجمعيات المهنية سواء النقابية أو الدينية...، فيبقى 

حــق مكفــول لــه دســتوريا ببلجيــكا، مــع وجــود نقــاش حــول انتمائــه لحــزب سيا�ضــي، إذ يبقــى ممكــن 

لــه ذلــك لكــن القيــام بالدعــوة السياســية أو التحريــض ممنــوع عليــه وذلــك لعــدم المســاس بمهامــه 

كقــاض، وفــي هــذا الســياق أوردت مثــا انجليزيــا شــائعا، وهــو » لا يجــب أن يتــم النطــق بالعدالــة ولكــن 

يجــب دائمــا إعطــاء انطبــاع أنهــا عادلــة«.

وبالعودة للإشكال المثار بشأن نشاط القا�ضي »س« على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، 

فقــد أوضحــت الســيدة فاليــري أنــه يمكنــه ذلــك لكــن شــريطة تقييــم مــدى تجــاوزه للحيــاد والتجــرد، 

ويمكــن للجنــة التفتيــش البحــث فــي وســائل التواصــل هــل أدلــى بآرائــه علــى مســتوى هــذه الوســائل 

فــي هــذا الصــدد بإحــدى القضايــا  فــي مــدى تجــرده. مستشــهدة  مــا والبحــث  فــي قضيــة  الاجتماعيــة 

الشــهيرة وهــي »قضيــة ســباكيتي«، التــي شــوهد فيهــا قا�ضــي التحقيــق وهــو يتنــاول طبــق » ســباكيتي« 

ــزعِ الملــف منــه.
ُ
مــع المتهميــن فن

وبشــأن الانتمــاء النقابــي، أكــدت أنــه لا يطــرح إشــكالا فــي بلجيــكا، لكــن فــي المقابــل تواجــد القا�ضــي 

»س« فــي برامــج سياســية إلــى جانــب رجــال سياســيين يطــرح إشــكالا حــول حيــاده وعــدم تحيــزه.

وأوضحــت بشــأن نشــاطه المفــرط أنــه يعــد إشــكالا ويفــرض التحقــق مــن مــدى قيامــه بمهامــه، 

وعــن الانتمــاء النقابــي أو المهنــي فــإن ذلــك يقت�ضــي إذنــا للممارســة مــع توخــي الحــذر مــن عــدم تأثيــر ذلــك 

علــى اســتقالية القضــاء، وعــن تداولــه للحديــث عــن كتابــه وبخصــوص حضــوره المفــرط فــي أنشــطة 

غيــر مهنيــة مــؤدى عنهــا فأكــدت أن ذلــك يعــد إشــكالا حتــى لــو كان يتوفــر علــى إذن بذلــك فــا يمكنــه 

أن يتلقــى أكثــر مــن 10 % مــن أجرتــه الســنوية.  
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وبشــأن الانتمــاء النقابــي، أكــدت أنــه لا يطــرح إشــكالا فــي بلجيــكا، لكــن فــي المقابــل تواجــد القا�ضــي 
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علــى اســتقالية القضــاء، وعــن تداولــه للحديــث عــن كتابــه وبخصــوص حضــوره المفــرط فــي أنشــطة 

غيــر مهنيــة مــؤدى عنهــا فأكــدت أن ذلــك يعــد إشــكالا حتــى لــو كان يتوفــر علــى إذن بذلــك فــا يمكنــه 

أن يتلقــى أكثــر مــن 10 % مــن أجرتــه الســنوية.  
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مداخلة السيد محمد الراوي

 الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون:

جــاءت مداخلــة الســيد محمــد الــراوي مركــزة حــول تحليــل الحالــة، حيــث أوضــح أن مشــاركة 

القا�ضــي »س« بشــأن مواضيــع مثيــرة للجــدل يعــد مساســا بحيــاده واســتقاله وفيــه إضــرار بوظيفتــه 

القواعــد  تطبيــق  إلــى  الرجــوع  فــي  تكمــن  الإخــال  هــذا  لمعالجــة  الحلــول  أن  وأوضــح  واســتقاليتها. 

الأسا�ضــي  والنظــام  القضائيــة  الأخاقيــات  مدونــة  مســتوى  علــى  لاســيما  قانونــا  المؤطــرة  الأخاقيــة 

37 و38. للقضــاة وخاصــة الفضليــن 

وعــن التطبيقــات العمليــة والإجــراءات المتخــذة فــي مثــل هــذه الحــالات أوضــح أن تعبيــر القا�ضــي 

والتحفــظ  والاســتقال  الحيــاد  لمبــادئ  خرقــا  يعــد  المؤسســات  أداء  تقييــم  قبيــل  مــن  مواقفــه  عــن 

الأخاقيــة. والواجبــات 

موضحــا أن حريــة التعبيــر هــي كمــا ســبق الإشــارة إليهــا مــن طــرف المتدخليــن مــن الجانــب المغربــي، 

تبقــى مكفولــة دســتوريا، غيــر أن ممارســة القا�ضــي لهــذه الحريــة تبقــى مقيــدة بواجــب التحفــظ وبباقــي 

الأخاقيــات القضائية.

أمــا عــن الانتمــاء الحزبــي فأوضــح بشــكل حــازم أن دعــم القا�ضــي لحــزب مــا يعــد إخــالا فــي المغــرب 

ويــؤدي تبعــا إلــى مســاءلته وتأديبــه.

مداخلة السيد إمانويل لونا 

عضو بالمجلس الأعلى للقضاء باسبانيا:

السياســية  للأحــزاب  الانتمــاء  باســبانيا  القا�ضــي  علــى  يُمنــع  أنــه  لونــا  مانويــل  الســيد  أوضــح 

والنقابــات، حيــث يشــكل  قيامــه بذلــك خطــأ فادحــا فــي الدســتور الاســباني، موضحــا أنــه لئــن كان 

الدستور ينص على بعض الحقوق المعينة إلا أن ممارستها تكون شريطة الاحترام التام للمسؤولية 

وعــدم التواصــل مــع الأحــزاب.

وأثــار أن تدابيــر منــع القا�ضــي مــن الانتمــاء الحزبــي أو لنقابــة مــا تخضــع لمجموعــة مــن النصــوص 

القانونيــة التــي تمنعــه مــن القيــام بعــدد مــن الأفعــال ضمانــا لعــدم تحيــزه ولعدلــه.

وأوضــح أن مهنتــه كقــاض تفــرض عليــه التحلــي بالخصــال لعــدم المســاس بشــرف وهيبــة مهنتــه 

ووضعــه كقــاض؛ إذ علــى القا�ضــي احتــرام الواجبــات المنصــوص عليهــا دســتوريا وتفــادي كل ســلوك 

تبــدأ  تأديبيــة،  لعقوبــات  إخضاعــه  عليــه  يترتــب  القانــون  لذلــك  مغايــر  هــو  مــا  وكل  مهنتــه  يمــس 

بمجموعــة مــن الغرامــات الماليــة المختلفــة.
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مؤكــدا أن علــى القا�ضــي التحلــي بالقواعــد التــي تؤطــر ســلوك القضــاة، وأن يحــرص علــى عــدم 

تحيــزه والتحلــي بالتحفــظ الضــروري لمهنتــه، وأن يتحلــى فــي حياتــه الخاصــة بالخصــال التــي تتناســب 

مــع شــرف مهنتــه مــع توخــي الحيطــة والحــذر لحفــظ ثقــة العمــوم فــي القضــاة. 

مشــيرا إلــى أن القا�ضــي بإســبانيا يملــك الحــق فــي التعبيــر عــن رأيــه أمــام العمــوم لكــن شــريطة 

الحفــاظ علــى هيبــة وصــورة منظومــة القضــاء.

موضحــا فــي الأخيــر، أن كل حالــة يتــم النظــر إليهــا علــى اعتبــار مــدى احتــرام القوانيــن وأن المســاس 

بصــورة القضــاة يــؤدي حتمــا إلــى عقوبــات تأديبيــة. 

مداخلة السيدة  دلفين أغوغيه 

مفتشة بالمفتشية العامة للقضاء بفرنسا:

الحالــة  تعرضــه  مــا  علــى  وبنــاء  القا�ضــي »س«  أن  فــي خضــم مداخلتهــا  دلفيــن  الســيدة  أوردت 

التطبيقيــة مــن كــون مــا دونــه مــن تغريــدة علــى تويتــر قــد أثــارت جــدلا مــن طــرف المحامــون، فــإن ردود 

الأفعــال تلــك توضــح أن القا�ضــي قــد اقتــرف لامحالــة خطــأ يوجــب تطبيــق العقوبــة التأديبيــة عليــه 

لخــرق واجــب التحفــظ ومساســه بصــورة القضــاء.

موضحــة أنــه فــي فرنســا ليــس هنــاك منــع لالتحــاق بنقابــة، وبخصــوص حريــة التعبيــر أشــارت 

إلــى وجــود نقــاش فــي الفتــرة الراهنــة بالبرلمــان الفرن�ضــي حــول حريــة التعبيــر بشــأن القاعــدة التــي تبناهــا 

مجلــس الشــيوخ هــذه الســنة والتــي تحــد مــن حريــة تعبيــر القضــاة، وفــي هــذا الصــدد أكــدت الســيدة 

دلفيــن علــى ضــرورة التــزام القا�ضــي عامــة فــي إطــار ممارســته لحقــه فــي التعبيــر بواجــب التحفــظ. 
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مؤكــدا أن علــى القا�ضــي التحلــي بالقواعــد التــي تؤطــر ســلوك القضــاة، وأن يحــرص علــى عــدم 

تحيــزه والتحلــي بالتحفــظ الضــروري لمهنتــه، وأن يتحلــى فــي حياتــه الخاصــة بالخصــال التــي تتناســب 

مــع شــرف مهنتــه مــع توخــي الحيطــة والحــذر لحفــظ ثقــة العمــوم فــي القضــاة. 

مشــيرا إلــى أن القا�ضــي بإســبانيا يملــك الحــق فــي التعبيــر عــن رأيــه أمــام العمــوم لكــن شــريطة 

الحفــاظ علــى هيبــة وصــورة منظومــة القضــاء.

موضحــا فــي الأخيــر، أن كل حالــة يتــم النظــر إليهــا علــى اعتبــار مــدى احتــرام القوانيــن وأن المســاس 

بصــورة القضــاة يــؤدي حتمــا إلــى عقوبــات تأديبيــة. 

مداخلة السيدة  دلفين أغوغيه 

مفتشة بالمفتشية العامة للقضاء بفرنسا:

الحالــة  تعرضــه  مــا  علــى  وبنــاء  القا�ضــي »س«  أن  فــي خضــم مداخلتهــا  دلفيــن  الســيدة  أوردت 

التطبيقيــة مــن كــون مــا دونــه مــن تغريــدة علــى تويتــر قــد أثــارت جــدلا مــن طــرف المحامــون، فــإن ردود 

الأفعــال تلــك توضــح أن القا�ضــي قــد اقتــرف لامحالــة خطــأ يوجــب تطبيــق العقوبــة التأديبيــة عليــه 

لخــرق واجــب التحفــظ ومساســه بصــورة القضــاء.

موضحــة أنــه فــي فرنســا ليــس هنــاك منــع لالتحــاق بنقابــة، وبخصــوص حريــة التعبيــر أشــارت 

إلــى وجــود نقــاش فــي الفتــرة الراهنــة بالبرلمــان الفرن�ضــي حــول حريــة التعبيــر بشــأن القاعــدة التــي تبناهــا 

مجلــس الشــيوخ هــذه الســنة والتــي تحــد مــن حريــة تعبيــر القضــاة، وفــي هــذا الصــدد أكــدت الســيدة 

دلفيــن علــى ضــرورة التــزام القا�ضــي عامــة فــي إطــار ممارســته لحقــه فــي التعبيــر بواجــب التحفــظ. 
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مداخلات الفترة المسائية:
الحالة التطبيقية رقم 2: ما هي حدود استقلالية القضاة؟

عرفت الفترة المسائية من المؤتمر عرضا وتقديما للحالة التطبيقية رقم 2 والتي تتعلق بحدود 

اســتقالية القا�ضي، وقد تم هذا العرض من طرف المملكة المغربية ممثلة في كل من:

السيد إبراهيم بن تزارت الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون؛	 

السيد محمد الراوي الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة.	 

***

نص الحالة رقم 2:

إلــى  العيــون  مدينــة  مــن  للذهــاب  الطائــرة  ركــوب  »ي«،  الســيد  التحقيــق  قا�ضــي  رفــض 

الداخلــة )532 كيلومتــر( مــع زمائــه مــن أجــل عقــد »محكمــة متنقلــة«، حيــث فضــل الســفر بــرا، 

وهــو مــا يســتغرق مســافة ســت ســاعات بالســيارة.

هــذا الوضــع يثيــر قضيتيــن، فمــن ناحيــة، تقــوِّض هــذه الرحلــة الطويلــة كفاءتــه فــي ممارســة 

تكاليــف  يولــد  لــه، ممــا  بــري حصريًــا  نقــل  يتطلــب توفيــر وســيلة  ناحيــة أخــرى،  وظائفه،ومــن 

إضافيــة.

بالامتثــال  مطالــب  غيــر  أنــه  ويؤكــد  باســتقاليته  »ي«  الســيد  يتــذرع  أخــرى،  ناحيــة  مــن 

الاعتبــار. فــي  التزاماتــه  أخــذ  أو  الإدارة  لتوجيهــات 

بالإضافــة إلــى ذلــك، يرفــض الســيد »ي« المشــاركة فــي ورش عمــل الرقمنــة ويرفــض أيضًــا 

كتابة أحكامه باستخدام أداة ساج المدني S@J CIVIL 2( 2(، على عكس زمائه الذين يلتزمون 

 فــي هــذا الشــأن،ويتذرع 
ً
 كافيــا

ً
بهــا، يفضــل كتابــة جميــع أحكامــه علــى الــورق، رغــم أنــه تلقــى تدريبــا

بمبــدأ الاســتقالية لتبريــر عــدم مطالبتــه بكتابــة أحكامــه باســتخدام أداة الكمبيوتــر.

وتجدر الإشارة إلى أن الرقمنة لا تزال في مرحلة انتقالية، سواء في المغرب أو على الصعيد 

الدولــي. عــاوة علــى ذلــك ، فــإن النصــوص القانونيــة التــي تحكــم النشــاط القضائــي فــي المغــرب لا 

تنص على الاستخدام الحصري لأدوات الكمبيوتر باعتبارها الوسيلة الوحيدة.

- ما هي الإشكاليات التي تحددها من خال هذه الحالة العملية؟

- هل يندرج السلوك الموصوف ضمن الاستقال القضائي للقا�ضي؟

- هل يمكن تصنيف هذا السلوك على أنه خطأ مهني؟ وعلى أي أساس؟
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مداخلة السيد إبراهيم بن تزارت

 الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون:

علــى إثــر عــرض هــذه الحالــة اســتهل الســيد بــن تــزارت الجلســة بتقديــم تحليــل لهــذه الحالــة بــدءا 

مــن اســتعراضه للتجربــة المغربيــة، والتــي تتميــز بالاســتقال البنيــوي والهيكلــي مــن جهــة واســتقال 

القضــاة كأفــراد، مــع إثارتــه لتســاؤل حــول مــدى حريــة القا�ضــي »ي« أمــام الاســتقال المؤسســاتي 

بــه هــذه  فــي ظــل مــا تســهم  بــورش الرقمنــة لا ســيما  فــي الانخــراط  والبنيــة التحتيــة؟ ومــدى حريتــه 

الأخيــرة عبــر تعزيــزه المبــدأ اســتقال القضــاة مــن حيــث لا ماديــة الإجــراءات والإحصــاءات البعديــة، 

فضــا عــن اســهامها فــي تعزيــز ثقــة المواطــن فــي القضــاء.

وأضــح الســيد بــن تــزارت أنــه علــى ضــوء هــذه المعطيــات فــإن الحالــة التطبيقيــة المثــارة تجســد 

ارتــكاب القا�ضــي »ي« لخطــأ مهنــي يتمثــل فــي رفضــه الانضبــاط والانخــراط الفعلــي فــي ورش الرقمنــة، 

معتبــرا أن هــذا الإخــال مــن شــأنه التأثيــر علــى النجاعــة المهنيــة للقا�ضــي المعنــي والمرفــق القضائــي ككل 

مــن خــال التأثيــر علــى زمــن البــت القضائــي وتأخيــره، إضافــة إلــى أن اشــتراط القا�ضــي »ي« توفيــر 

وســيلة نقــل خاصــة بــه ســيؤدي إلــى إثقــال كاهــل المتقا�ضــي فضــا عــن تأثيــره علــى مردوديــة القا�ضــي فــي 

تســريع وثيــرة أدائــه المهنــي، وهــو مــا يمكــن أن ينعكــس علــى فــرص ترقيتــه.

مداخلة السيد محمد الراوي 

الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون:

تناول السيد محمد الراوي التعريف من جهته باستقال القضاة على ضوء مدونة الأخاقيات 

ت الاســتقال في فصلها الأول على أنه » ممارســة القا�ضي لمهمته القضائية دون 
َ
ف القضائية التي عرَّ

الخضــوع لأي ضغــط أو تلقــي أي أوامــر أو تعليمــات مــن أي جهــة كانــت، مــا عــدا ضميــره المهنــي والتزامــه 

بالتطبيــق العــادل للقانــون، وقواعــد العدالــة والإنصــاف المتعــارف عليهــا دوليــا، والتــزام قضــاة النيابــة 

العامة بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها«.

بعــدم  رهيــن  القضــاة  لاســتقال  الصحيــح  المفهــوم  أن  علــى  يحيــل  المفهــوم  هــذا  أن  موضحــا 

التدخــل فــي ممارســة مهامهــم، وبعــدم خضوعهــم لأي تأثيــر حزبــي سيا�ضــي، والتحــرر مــن تأثيــر أي نفــوذ 

ســواء كان إداريــا أو ماليــا أو للمرتفقيــن أو لإحــدى الســلط التشــريعية أو التنفيذيــة. 

بعــض  طــرف  مــن  الاســتقال  مبــدأ  مــع  التعامــل  أزمــة  تعكــس  المدروســة  الحالــة  أن  معتبــرا 

القضــاة، ذلــك أن رفــض القا�ضــي »ي« الانضبــاط والانخــراط فــي ورش الرقمنــة واعتبــاره أن إلزامــه 
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مداخلة السيد إبراهيم بن تزارت

 الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون:

علــى إثــر عــرض هــذه الحالــة اســتهل الســيد بــن تــزارت الجلســة بتقديــم تحليــل لهــذه الحالــة بــدءا 

مــن اســتعراضه للتجربــة المغربيــة، والتــي تتميــز بالاســتقال البنيــوي والهيكلــي مــن جهــة واســتقال 

القضــاة كأفــراد، مــع إثارتــه لتســاؤل حــول مــدى حريــة القا�ضــي »ي« أمــام الاســتقال المؤسســاتي 

بــه هــذه  فــي ظــل مــا تســهم  بــورش الرقمنــة لا ســيما  فــي الانخــراط  والبنيــة التحتيــة؟ ومــدى حريتــه 

الأخيــرة عبــر تعزيــزه المبــدأ اســتقال القضــاة مــن حيــث لا ماديــة الإجــراءات والإحصــاءات البعديــة، 

فضــا عــن اســهامها فــي تعزيــز ثقــة المواطــن فــي القضــاء.

وأضــح الســيد بــن تــزارت أنــه علــى ضــوء هــذه المعطيــات فــإن الحالــة التطبيقيــة المثــارة تجســد 

ارتــكاب القا�ضــي »ي« لخطــأ مهنــي يتمثــل فــي رفضــه الانضبــاط والانخــراط الفعلــي فــي ورش الرقمنــة، 

معتبــرا أن هــذا الإخــال مــن شــأنه التأثيــر علــى النجاعــة المهنيــة للقا�ضــي المعنــي والمرفــق القضائــي ككل 

مــن خــال التأثيــر علــى زمــن البــت القضائــي وتأخيــره، إضافــة إلــى أن اشــتراط القا�ضــي »ي« توفيــر 

وســيلة نقــل خاصــة بــه ســيؤدي إلــى إثقــال كاهــل المتقا�ضــي فضــا عــن تأثيــره علــى مردوديــة القا�ضــي فــي 

تســريع وثيــرة أدائــه المهنــي، وهــو مــا يمكــن أن ينعكــس علــى فــرص ترقيتــه.

مداخلة السيد محمد الراوي 

الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون:

تناول السيد محمد الراوي التعريف من جهته باستقال القضاة على ضوء مدونة الأخاقيات 

ت الاســتقال في فصلها الأول على أنه » ممارســة القا�ضي لمهمته القضائية دون 
َ
ف القضائية التي عرَّ

الخضــوع لأي ضغــط أو تلقــي أي أوامــر أو تعليمــات مــن أي جهــة كانــت، مــا عــدا ضميــره المهنــي والتزامــه 

بالتطبيــق العــادل للقانــون، وقواعــد العدالــة والإنصــاف المتعــارف عليهــا دوليــا، والتــزام قضــاة النيابــة 

العامة بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها«.

بعــدم  رهيــن  القضــاة  لاســتقال  الصحيــح  المفهــوم  أن  علــى  يحيــل  المفهــوم  هــذا  أن  موضحــا 

التدخــل فــي ممارســة مهامهــم، وبعــدم خضوعهــم لأي تأثيــر حزبــي سيا�ضــي، والتحــرر مــن تأثيــر أي نفــوذ 

ســواء كان إداريــا أو ماليــا أو للمرتفقيــن أو لإحــدى الســلط التشــريعية أو التنفيذيــة. 

بعــض  طــرف  مــن  الاســتقال  مبــدأ  مــع  التعامــل  أزمــة  تعكــس  المدروســة  الحالــة  أن  معتبــرا 

القضــاة، ذلــك أن رفــض القا�ضــي »ي« الانضبــاط والانخــراط فــي ورش الرقمنــة واعتبــاره أن إلزامــه 
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بذلك وبالانتقال عبر وســيلة نقل معينة يمس باســتقاله هو أمر يجســد فهمه الخاطئ واســتعماله 

لَ  ــوِّ
ُ

غيــر الصائــب لمبــدأ الاســتقال، لا ســيما وأن هــذا المبــدأ مــا شــرع إلا كضمانــة للمتقاضيــن وخ

للقا�ضــي مســطرة محــددة لاتباعهــا متــى مــا أحــس بتهديــد اســتقاليته، فضــا علــى أن المبــدأ يفــرض 

علــى القا�ضــي التكويــن العلمــي الرصيــن والترفــع عــن الجــدالات الشــعبوية التــي مــن شــأنها التأثيــر علــى 

العــدل والإنصــاف ويفــرض عليــه تبعــا التحلــي  الهــدف منــه هــو إحقــاق  بــأن  اســتقاليته، والوعــي 

بأخــاق عاليــة وابتعــاده عــن المناقشــات الشــعبوية، وهــو مــا لــم يتحقــق فــي هــذه الحالــة.

وعلــى إثــر عــرض ومناقشــة الحالــة رقــم 2 مــن طــرف كل مــن الســيدين بــن تــزارت والســيد الــراوي 

تــم فتــح النقــاش للمشــاركين بالمؤتمــر حــول الحالــة المثــارة، وفــق الآتــي:

مداخلة السيد عبد الناصر دراغمة 

نائب المدعي العام بدولة فلسطين:

أثــار الســيد دراغمــة ماحظــة بشــأن مــا تطرحــه الحالــة التطبيقيــة رقــم 2، ولا ســيما فــي الشــق 

المتعلق برفض استخدام القا�ضي »ي« للطائرة، معتبرا أن الجزم بتحقق إخال من طرف القا�ضي 

رهين بالتحقق أولا من الســبب الرئي�ضــي وراء تمســك القا�ضي بالاســتقال، متســائا عن الدافع وراء 

ذلــك هــل لخوفــه وهــو مــا يجعــل المســألة شــخصية ولا تشــكل أي إخــال، أمــا إذا كان الأمــر فقــط هــو 

مــن بــاب رغبــة القا�ضــي فــي فعــل مــا يريــد فآنــذاك يختلــف تقييــم الخطــأ والإخــال الحاصــل مــن عدمــه.

مداخلة السيد ناجي الزعبي

 المفتش الأول للمحاكم النظامية بالمملكة الأردنية الهاشمية:

أوضــح الســيد ناجــي أن اســتقال القــرار القضائــي هــو مــا يهــم وهــو مــا يعنــي اصطــاح الاســتقال 

بــالأردن، أمــا مــا يتعلــق بعــدم الالتــزام بنشــاط معيــن أو نــدوة فذلــك يدخــل ضمــن إطــار الإجــراءات 

الإداريــة التــي تنظمهــا مدونــة الســلوك القضائــي. مذكــرا أنــه قبــل اســتقال الجهــاز القضائــي عــن وزارة 

العــدل، كان القضــاء علــى درجــة عاليــة مــن الأهميــة ولازال الأمــر كذلــك بعــد الاســتقال المؤسســاتي.

معتبــرا أن امتنــاع القا�ضــي عــن الاشــتراك بالــدورات التكوينيــة يعــد امتناعــا عــن تطويــر نفســه، 

وبالتالــي فالمجلــس القضائــي يمكنــه أن يتخــذ رأي آخــر، لأنــه مطلــوب مــن القا�ضــي أصــا أن يخضــع 

للــدورات التــي ينجزهــا المجلــس القضائــي.  
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مداخلة السيد فيكتور ريبيرو 

مفتش في المجلس الأعلى للقضاء بالبرتغال:

فــي إطــار مناقشــة الحالــة رقــم 2 علــى ضــوء التجربــة البرتغاليــة أوضــح الســيد فيكتــور ماحظتــه 

بــأن القا�ضــي »ي« لا يعانــي مــن أي خــوف، بــل اعتبــر أن الأمــر يتعلــق بســلوك غيــر أخاقــي وهــو مــا 

يفرض توقيع عقوبات تأديبية في حقه، وأن تفعيل ذلك رهين بالتحقق مما إذا كان يخضع للأوامر 

حيــث توجــد عقوبــات تفــرض علــى القا�ضــي لعــدم الالتــزام فــي البرتغــال.

مداخلة السيدة جوسلين شباسيير،

 المفتشية العامة للقضاء بفرنسا:

لــذا  لــه تأثيــر علــى الإدارة وعلــى تدبيــر المحكمــة المعنيــة،  أكــدت الســيدة جوســلين أن الوضــع 

بلــوغ جــودة العمــل. بهــدف  فــي الرقمنــة  التــزام القا�ضــي »ي« بالانخــراط  يجــب 

وفيمــا يتعلــق بالشــق المتعلــق بامتنــاع القا�ضــي »ي« عــن اســتعمال الطائــرة فــي التنقــل ورغبتــه فــي 

اختيــار وســيلة نقــل أخــرى، فقــد أثــارة الســيدة جوســلين إشــكالية المــوارد وبــأن القا�ضــي يجــب عليــه 

مراعــاة نطــاق اســتعمال المــوارد المتوفــرة، مؤكــدة أن علــى القا�ضــي الانكبــاب علــى بيــان مــا لديــه مــن 

مهــارات إداريــة وقضائيــة والســعي للتنقــل فــي ظــروف أحســن لتحقيــق الرفــع مــن المردوديــة فــي وقــت 

وجيــز، وهــو مــا يســتلزم امتثالــه للإجــراءات العمليــة وذلــك للمســاهمة فــي الســير الجيــد لمرفــق العدالــة.

وأضافــت أن القا�ضــي »ي« ملــزم بتنميــة معلوماتــه للقيــام بمهامــه، بمــا فــي ذلــك اعتماده للرقمنة 

بهــدف الإســهام فــي جــودة العدالــة. موضحــة أن التــزام القا�ضــي بالبــت فــي القضايــا وتــرك طبــع الأحــكام 

لكتابــة الضبــط لا يعــد إخــالا، لكــن إذا مــا اجتمعــت جــل العناصــر الســابقة مــع بعضهــا البعــض، 

كمــا هــو الشــأن فــي الحالــة المثــارة، فــإن ذلــك يشــكل إخــالا موجبــا للتأديــب.
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مداخلة السيد فيكتور ريبيرو 

مفتش في المجلس الأعلى للقضاء بالبرتغال:

فــي إطــار مناقشــة الحالــة رقــم 2 علــى ضــوء التجربــة البرتغاليــة أوضــح الســيد فيكتــور ماحظتــه 

بــأن القا�ضــي »ي« لا يعانــي مــن أي خــوف، بــل اعتبــر أن الأمــر يتعلــق بســلوك غيــر أخاقــي وهــو مــا 

يفرض توقيع عقوبات تأديبية في حقه، وأن تفعيل ذلك رهين بالتحقق مما إذا كان يخضع للأوامر 

حيــث توجــد عقوبــات تفــرض علــى القا�ضــي لعــدم الالتــزام فــي البرتغــال.

مداخلة السيدة جوسلين شباسيير،

 المفتشية العامة للقضاء بفرنسا:

لــذا  لــه تأثيــر علــى الإدارة وعلــى تدبيــر المحكمــة المعنيــة،  أكــدت الســيدة جوســلين أن الوضــع 

بلــوغ جــودة العمــل. بهــدف  فــي الرقمنــة  التــزام القا�ضــي »ي« بالانخــراط  يجــب 

وفيمــا يتعلــق بالشــق المتعلــق بامتنــاع القا�ضــي »ي« عــن اســتعمال الطائــرة فــي التنقــل ورغبتــه فــي 

اختيــار وســيلة نقــل أخــرى، فقــد أثــارة الســيدة جوســلين إشــكالية المــوارد وبــأن القا�ضــي يجــب عليــه 

مراعــاة نطــاق اســتعمال المــوارد المتوفــرة، مؤكــدة أن علــى القا�ضــي الانكبــاب علــى بيــان مــا لديــه مــن 

مهــارات إداريــة وقضائيــة والســعي للتنقــل فــي ظــروف أحســن لتحقيــق الرفــع مــن المردوديــة فــي وقــت 

وجيــز، وهــو مــا يســتلزم امتثالــه للإجــراءات العمليــة وذلــك للمســاهمة فــي الســير الجيــد لمرفــق العدالــة.

وأضافــت أن القا�ضــي »ي« ملــزم بتنميــة معلوماتــه للقيــام بمهامــه، بمــا فــي ذلــك اعتماده للرقمنة 

بهــدف الإســهام فــي جــودة العدالــة. موضحــة أن التــزام القا�ضــي بالبــت فــي القضايــا وتــرك طبــع الأحــكام 

لكتابــة الضبــط لا يعــد إخــالا، لكــن إذا مــا اجتمعــت جــل العناصــر الســابقة مــع بعضهــا البعــض، 

كمــا هــو الشــأن فــي الحالــة المثــارة، فــإن ذلــك يشــكل إخــالا موجبــا للتأديــب.
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مداخلة السيدة دلفين أغوغيه، 

المفتشية العامة للقضاء بفرنسا:

اســتهلت الســيدة أغوغيــه مداخلتهــا بــأن هنــاك نــوع ثالــث مــن الاســتقال وهــو اســتقال النشــاط 

القضائــي  النشــاط  أن  واعتبــرت  القضــاة.  واســتقال  المؤسســاتي  الاســتقال  جانــب  إلــى  القضائــي 

المســاس  عــدم  المفتشــيات  كل  علــى  تفــرض  قاعــدة  هنــاك  لأن  مســتقا  يكــون  أن  يجــب  للقا�ضــي 

باســتقاليته فــي اتخــاذ قــراره؛ حيــث لا يمكــن تقديــم تعاليــق إلا إذا كان النشــاط القضائــي للقا�ضــي 

يشكل خرقا سافرا للقواعد، وبالنسبة لهذه الحالة المثارة فإنها تستوجب القيام بتحريات وأبحاث 

لتق�ضــي الحقيقــة وراء الأســباب الكامنــة فعــا وراء امتنــاع القا�ضــي »ي« عــن الالتــزام بــكل مــا أثيــر فــي 

مواجهتــه.

مداخلة السيد مانويل لونا  كاربونيل،

 المجلس العام للقضاء بإسبانيا:

أنــه فيمــا  أكــد الســيد مانويــل   2 التــي تطرحهــا الحالــة التطبيقيــة رقــم  إجابــة عــن الإشــكالات 

يتعلــق بالتنقــل وامتنــاع القا�ضــي »ي« عــن امتطــاء الطائــرة، فإنــه بالنســبة للقانــون الاســباني ليســت 

هنــاك إجباريــة وقــد لا تكــون هنــاك مســؤولية تأديبيــة إلا أنــه اعتبــر أن علــى القا�ضــي القيــام  بواجبــه 

المهنــي، وهــو مــا يســتلزم منــه اســتعمال جميــع الوســائل المتوفــرة لديــه بمــا فيهــا التكنولوجيــة والرقميــة 

والتقنيــة حســب الظــروف، وفــي حالــة إذا لــم يقــم باســتعمالها فــإن ذلــك قــد يعتبــر خطــأ، مشــيرا إلــى 

أن المحكمــة العليــا الاســبانية قــد اعتبــرت ذلــك خطــأ مهنيــا موجبــا للمســاءلة.

مداخلة السيدة مارلين الجور، 

مفتشة قضائية بلبنان:

أشــارت الســيدة مارليــن الجــور إلــى أن الموضــوع لا يُطــرح لديهــم مــن كا الجانبيــن ســواء التنقــل 

أو الرقمنــة، حيــث أوضحــت أن القا�ضــي ملــزم بتأميــن تنقاتــه وأن العبــرة هــي وصولــه بالوقــت المحــدد 

دون تكليــف المرفــق تكلفــة إضافيــة،إذ يمكــن أن يكــون قــد وفــر وســيلة نقلــه والتــزم بالحضــور مــع 

وفــي كا  الطائــرة  امتطــاء  مــن  تمنعــه  أســباب شــخصية  لــه  تكــون  الزمنــي،أو  الوقــت  الهيئــة داخــل 

الأمريــن لا يعنــي أنــه ارتكــب إخــالا، مشــيرة أن هــذه الحالــة والتســاؤلات المطروحــة المرتبطــة بهــا ليــس 

لهــا أي عاقــة باســتقالية الســلطة القضائيــة.
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موضحــة أن مــا تثيــره الحالــة هــو تأكيــد القا�ضــي أنــه لا يرغــب فــي الالتــزام ويرفــض بشــكل صريــح 

الالتــزام بتوجيهــات الإدارة، ولكــن رغــم ذلــك تــرى الســيدة الجــور أنــه لا يمكــن وضعــه بموقــع المخــل 

بمبــدأ النزاهــة، مــا عــدا إذا مــا تكــرر رفضــه وامتناعــه  عامــة بالالتــزام بتوجيهــات الإدارة، فــإن ذلــك 

يعــد ارتكابــا لخطــأ مهنــي ويســتلزم بالتالــي فــرض عقوبــة عليــه لكــن بدرجــة أخــف.

مداخلة السيد نضال حسن أحمد المومني

 قاض مفتش بالمملكة الأردنية الهاشمية:

أكــد الســيد نضــال علــى أن المثــال المطــروح يحكــي عــن القا�ضــي الــذي يلجــأ لــه الجميــع لإحقــاق 

الحق وإيصال الحق للمتخاصمين، لذا لا بد من عدم جلد القا�ضي، فهو ملزم بتنفيذ قرار الإدارة 

وأن يتقــدم باعتراضــه مــع بيــان أســبابه الشــخصية التــي مــن الممكــن أن تبــرر رفضــه ركــوب الطائــرة 

واللجــوء لركــوب الســيارة، مؤكــدا أن هــذا الموضــوع لا يمــت بصلــة لاســتقال القضائــي، موضحــا أن 

الاســتقال القضائــي يرتبــط أساســا بعــدم التدخــل فــي الأحــكام، أو فــي عمــل القضــاء.

وفيمــا يتعلــق بعــدم الالتــزام بحضــور الــدورات وعــدم الحوســبة )الرقمنــة( فهــو موضــوع يجــب 

محاســبته عليــه، إذ علــى القا�ضــي الالتــزام بعملــه وأن يكــون أول شــخص ينفــذ قــرار الإدارة  فــي هــذا 

الإطــار وآخــر شــخص ممكــن أن يعتــرض عليهــا. 

مداخلة السيد مصطفى يرتاوي

الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة:

اعتبــر الســيد يرتــاوي أن الربــط بيــن الرقمنــة والاســتقال غيــر موفــق، وبالتالــي يطــرح مجموعــة 

مــن التســاؤلات: هــل الرقمنــة اليــوم مســألة إلــزام علــى الســادة القضــاة؟ وثانــي �ضــيء هــو إذا كان هــذا 

القا�ضــي لا يجيــد الرقمنــة ولكــن مردوديتــه القضائيــة علــى مســتوى الحصيلــة جيــدة جــدا، أو إذا 

كان هــذا القا�ضــي فعــا لا يقــوم بالرقمنــة ولكــن ناحــظ أن هنــاك جــودة لأحكامــه فهــل تتــم رغــم 

فــي اعتقــاده يمكــن ربطهــا بمبــدأ  ذلــك مســاءلته؟ حيــث أوضــح الســيد يرتــاوي أن مســألة الرقمنــة 

آخــر نصــت عليــه مدونــة الأخاقيــات القضائيــة وهــو الكفــاءة والاجتهــاد، هــذا المبــدأ الــذي يقصــد 

بــه مواكبــة المســتجدات القانونيــة والاجتهــاد القضائــي والمواضيــع العامــة والممارســات الفضلــى ذات 

الصلة بالعمل القضائي،  معتبرا أن الأهم هو حرص القا�ضي على جودة الأحكام والعمل القضائي 

وإعطــاء القضايــا التــي ينظــر فيهــا كامــل العنايــة مــن خــال الدراســة القبليــة لهــا والبــت فيهــا داخــل 

أجــل معقــول، مبــرزا أن هــذا غيــر مرتبــط بمبــدأ الاســتقال الــذي يبقــى رهينــا بظــروف اتخــاذ القــرار 

القضائــي.
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موضحــة أن مــا تثيــره الحالــة هــو تأكيــد القا�ضــي أنــه لا يرغــب فــي الالتــزام ويرفــض بشــكل صريــح 

الالتــزام بتوجيهــات الإدارة، ولكــن رغــم ذلــك تــرى الســيدة الجــور أنــه لا يمكــن وضعــه بموقــع المخــل 

بمبــدأ النزاهــة، مــا عــدا إذا مــا تكــرر رفضــه وامتناعــه  عامــة بالالتــزام بتوجيهــات الإدارة، فــإن ذلــك 

يعــد ارتكابــا لخطــأ مهنــي ويســتلزم بالتالــي فــرض عقوبــة عليــه لكــن بدرجــة أخــف.

مداخلة السيد نضال حسن أحمد المومني

 قاض مفتش بالمملكة الأردنية الهاشمية:

أكــد الســيد نضــال علــى أن المثــال المطــروح يحكــي عــن القا�ضــي الــذي يلجــأ لــه الجميــع لإحقــاق 

الحق وإيصال الحق للمتخاصمين، لذا لا بد من عدم جلد القا�ضي، فهو ملزم بتنفيذ قرار الإدارة 

وأن يتقــدم باعتراضــه مــع بيــان أســبابه الشــخصية التــي مــن الممكــن أن تبــرر رفضــه ركــوب الطائــرة 

واللجــوء لركــوب الســيارة، مؤكــدا أن هــذا الموضــوع لا يمــت بصلــة لاســتقال القضائــي، موضحــا أن 

الاســتقال القضائــي يرتبــط أساســا بعــدم التدخــل فــي الأحــكام، أو فــي عمــل القضــاء.

وفيمــا يتعلــق بعــدم الالتــزام بحضــور الــدورات وعــدم الحوســبة )الرقمنــة( فهــو موضــوع يجــب 

محاســبته عليــه، إذ علــى القا�ضــي الالتــزام بعملــه وأن يكــون أول شــخص ينفــذ قــرار الإدارة  فــي هــذا 

الإطــار وآخــر شــخص ممكــن أن يعتــرض عليهــا. 

مداخلة السيد مصطفى يرتاوي

الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة:

اعتبــر الســيد يرتــاوي أن الربــط بيــن الرقمنــة والاســتقال غيــر موفــق، وبالتالــي يطــرح مجموعــة 

مــن التســاؤلات: هــل الرقمنــة اليــوم مســألة إلــزام علــى الســادة القضــاة؟ وثانــي �ضــيء هــو إذا كان هــذا 

القا�ضــي لا يجيــد الرقمنــة ولكــن مردوديتــه القضائيــة علــى مســتوى الحصيلــة جيــدة جــدا، أو إذا 

كان هــذا القا�ضــي فعــا لا يقــوم بالرقمنــة ولكــن ناحــظ أن هنــاك جــودة لأحكامــه فهــل تتــم رغــم 

فــي اعتقــاده يمكــن ربطهــا بمبــدأ  ذلــك مســاءلته؟ حيــث أوضــح الســيد يرتــاوي أن مســألة الرقمنــة 

آخــر نصــت عليــه مدونــة الأخاقيــات القضائيــة وهــو الكفــاءة والاجتهــاد، هــذا المبــدأ الــذي يقصــد 

بــه مواكبــة المســتجدات القانونيــة والاجتهــاد القضائــي والمواضيــع العامــة والممارســات الفضلــى ذات 

الصلة بالعمل القضائي،  معتبرا أن الأهم هو حرص القا�ضي على جودة الأحكام والعمل القضائي 

وإعطــاء القضايــا التــي ينظــر فيهــا كامــل العنايــة مــن خــال الدراســة القبليــة لهــا والبــت فيهــا داخــل 

أجــل معقــول، مبــرزا أن هــذا غيــر مرتبــط بمبــدأ الاســتقال الــذي يبقــى رهينــا بظــروف اتخــاذ القــرار 

القضائــي.
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مداخلة السيد الهادي بن أحمد، 

المتفقد العام المساعد )المالي والإداري( بتونس:
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لمجلــس  قــرارا  واســتحضر  للقا�ضــي.  المخولــة  الاســتقالية  تحديــد طبيعــة  يجــب  الإشــكاليات  هــذه 

الدولــة الفرن�ضــي والــذي دأب العمــل فــي تونــس علــى الاســتلهام منــه، وذلــك بالتمييــز بيــن تنظيــم مرفــق 
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واعتبــر أن رفــض تقيــد القا�ضــي »ي« بهــذه التدابيــر لا تجعلــه محــل مســاءلة تأديبيــة، إلا إذا أثــر 
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وقــد أوضــح أن التوجــه الســائد بالنســبة للرقمنــة هــو وجــوب انخــراط القا�ضــي فــي هــذا الجانــب 
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مداخلة السيد سفيان ادريوش 

مفتش بالمفتشية العامة للشؤون القضائية بالمملكة المغربية:
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طــرَح مثــل هــذه 
ُ
بعــض الإجــراءات الإداريــة التــي قــد تختلــط بالاســتقال المؤسســاتي، فرفعــا للبــس ت
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مداخلة السيدة فاليري دلفوس، 

رئيسة المجلس الأعلى للقضاء ببلجيكا:

أوضحت السيدة فاليري أن الإشكال المثار من خال الحالة التطبيقية رقم 2 بالنسبة للتنقل 

هــو أمــر لــم يطــرح بالنســبة لبلدهــا، اعتبــارا لكــون بلجيــكا ليســت بلــدا شاســعا ولا تطــرح إشــكالية 

التنقــل بــه، مبــرزة انــه إذا كان الأمــر يتعلــق بحالــة كهاتــه، فــإن الأهــم ليــس وســيلة نقــل القا�ضــي التــي 

ســيتحملها لكــن الأهــم هــو عــدم التأثيــر علــى الأداء المهنــي.

أمــا بالنســبة للإشــكالية الثانيــة المتعلقــة بالرقمنــة، فــإن عــدم اســتعمالها أيضــا لا يطــرح إشــكالا 

إلا إذا كان الأمــر يؤثــر علــى المــدة الزمنيــة المتاحــة للبــت.

وبالنســبة للتدريــب فأوضحــت أن القضــاة غيــر مجبــرون للخضــوع للتدريــب ببلجيــكا وأنــه ليــس 

هنــاك خطــأ يلــزم تفعيــل التدابيــر الإجرائيــة فــي حــق القا�ضــي الممتنــع عــن التدريــب أو التكويــن.

مداخلة السيد الراوي محمد 

الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون:

الســيد  أوضــح  القضــاة،  باســتقالية  المتعلقــة  الثانيــة  التطبيقيــة  الحالــة  مناقشــة  ختــام  فــي 

5 مــن  الــراوي بأنــه إذا كان اســتقال القا�ضــي مهــددا، فإنــه يملــك طبقــا للبنــد العاشــر مــن المــادة 

للســلطة  الأعلــى  المجلــس  علــى  فــوري  بشــكل  الأمــر  إحالــة  فــي  الحــق  القضائيــة  الأخاقيــات  مدونــة 

القضائيــة، ليتخــذ الإجــراءات الازمــة، كلمــا اعتبــر أن اســتقاله مهــددا بســبب وجــود تأثيــرات أو 

ضغوطــات تمــارس أو يمكــن أن تمــارس عليــه مــن طــرف أي جهــة كانــت.

وعليــه فــإن عــدم تفعيــل القا�ضــي »ي« لهــذه المكنــة القانونيــة يوضــح أن مــا يدعيــه لا يرقــى إلــى 

المســاس باســتقاليته و لا يعطيه الحق بالاحتجاج بأن اســتقاليته مهددة ) وفقا للحالات المحددة 

دســتوريا وقانونيــا(. وأضــاف الســيد الــراوي أن القا�ضــي »ي« ملــزم باحتــرام الانخــراط ضمــن زمائــه 

ومواكبــة المســتجدات العلميــة والممارســات الفضلــى، لكــن امتناعــه دون مبــرر ورفضــه الانخــراط فــي 

الســير علــى نهــج زمائــه يشــكل إخــالا.
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مداخلة السيد بن تزارت 

الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون:

أوضح السيد بن تزارت في ختام مناقشة الحالة التطبيقية المتعلقة باستقالية القضاة ما يلي:

أن المســطرة التأديبيــة لــم تحــرك فــي هــذه النازلــة بــل تــم فقــط الاكتفــاء بالاســتماع للقا�ضــي 	 

المعنــي؛

أن المرحلــة مــا قبــل إثــارة المســطرة التأديبيــة هــي تصحيــح مســار القا�ضــي عــن طريــق التوجيــه 	 

وحســن التواصــل والتعامــل بالحــذر والكياســة والهــدوء عــوض اللجــوء للتأديــب؛

أنــه لا وجــود لأي اســتقالية للقضــاء إلا 	  وفيمــا يتعلــق بقيمــة ورش الرقمنــة فقــد أوضــح 

بامتطــاء ورش الرقمنــة، باعتبارهــا هــي مســتقبل العمــل القضائــي وتجســد مبــدأ الاســتقالية 

نتيجــة لتدعيمهــا لاماديــة الإجــراءات والتقا�ضــي عــن بعــد وضبــط الإحصائيــات البعديــة 

والإجرائيــة.
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الحالة التطبيقية رقم 3: المتعلقة بمتطلبات النشاط المهني للقضاة

تم عرض هذه الحالة ومناقشته تحت إشراف كل من السيدين:

السيد فكتور ريبيروVictor Ribeiroمفتش في المجلس الأعلى للقضاء في البرتغال؛	 

الســيد لويــس ميغيــل مارتينيــزLuis Miguel Martins مفتــش فــي المجلــس الأعلــى للقضــاء 	 

فــي البرتغــال.

***

نص الحالة رقم 3: 

السيدة »ز« قاضية في محكمة مدنية في منطقة لشبونة منذ عام 2018. 

حاليا لديها 100 قضية مع تأخير في إصدار الأحكام:

أطول تأخير هو 810 يوم؛	 

4 تأخيرات تتراوح بين 600 و700 يوم؛	 

8 تأخيرات تتراوح بين 500 و600 يوم؛	 

14 تأخيرا بين 400 و500 يوم؛	 

17 تأخيرا بين 300 و400 يوم؛	 

23 تأخيرا تتراوح بين 200 و300 يوم؛	 

التأخيرات ال33 المتبقية تتراوح بين 10 و200 يوم.	 

كان علـى القاضيـة عـبء عمـل تـم اعتبـاره »مناسـبا«. علـى مـدار العاميـن الماضييـن، بـدأت 

القاضيـة غالبيـة الجلسـات، والتـي كان مـن المقـرر عقدهـا فـي الصبـاح السـاعة 9:00 صباحـا، 

 10:00 إلـى المحكمـة بعـد السـاعة  مـع تأخيـرات تتجـاوز سـاعة واحـدة بسـبب وصولهـا المتأخـر 

صباحـا.

ماهي الإشكاليات التي تحددها من خال هذه الحالة التطبيقية؟	 

هل يمكن أن تخضع القاضية لعقوبات تأديبية، وما هي الترتيبات الإجرائية؟	 

ما هي الالتزامات التي ربما تم خرقها؟	 

ما نوع العقوبة المطبقة؟	 
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هل يمكن أن تخضع القاضية لعقوبات تأديبية، وما هي الترتيبات الإجرائية؟	 

ما هي الالتزامات التي ربما تم خرقها؟	 

ما نوع العقوبة المطبقة؟	 
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أعــرب الســيد مارتينيــز فــي مســتهل عرضــه لهاتــه الحالــة التطبيقيــة الثالثــة أن هــذه القضيــة التــي 

تــم عرضهــا ســهلة، موضحــا أن الإشــكاليات المثــارة ترصــد مــن طــرف البرتغــال إلــى جانــب جــل دول 

العالــم، فهــي مــن القضايــا والإشــكاليات الســائدة. طارحــا تســاؤله »مــا هــي المعاييــر لتحديــد هــل هــذه 

المــدة معقولــة أم لا؟« ليفتــح علــى إثــر ذلــك بــاب النقــاش حــول هــذه الحالــة.

مداخلة السيدة مارلين الجور 

مفتشة قضائية بلبنان:

في تحليل للحالة المطروحة، صرحت السيدة الجور أن الموضوع طرح بعدة حالات، وهو يضم 

إخــالا بواجبــات الوظيفــة القضائيــة عبــر تأخيــر البــت فــي الدعــاوى، وأظهــرت أن العقوبــة تختلــف 

بحســب نــوع الحالــة، فبالنســبة للقاضيــة »ز« والتــي حــدد عــدد الملفــات المعروضــة عليهــا فقــط فــي 

100 ملفــا، فقــد اعتبــرت الســيدة الجــور أن مــا ارتكبتــه مــن إخــال بتأخيرهــا للملفــات يعــد خطــأ 

جســيما ومخالفــة واضحــة بالواجبــات، وهــو مــا مــن شــأنه أن يعرضهــا للعقوبــة التأديبيــة. موضحــة 

أنــه فــي مثــل هــذه الإخــالات المرتبطــة بتأخيــر البــت، فــإن النهــج المعتمــد مــن طــرف النظــام اللبنانــي هــو 

تحسيس القضاة أولا، ومطالبتهم بإعطاء صور الأحكام للتحقق من عدم التسرع في اتخاذ الأحكام 

ومــدى إصدارهــا وفقــا للضوابــط المؤطــرة لهــا، ومــن لــم يســتجب للماحظــات المأخــوذة عليــه، فتتــم 

إحالتهــم علــى المجلــس التأديبــي، وقــد تتــراوح العقوبــة بحســب الحــالات والدعــاوى المتأخــرة، حيــث أن 

العقوبــة التــي خضــع لهــا البعــض هــي اللــوم والبعــض بلغــت عقوبتــه الصــرف مــن العمــل، وأوضحــت 

بالنســبة للحالــة المطروحــة أن العقوبــة المناســبة هــي إحــدى العقوبــات الماليــة، وهــي التوقيــف عــن 

العمــل بــدون راتــب لمــدة لا تتجــاوز الســنة، لكــن فــي حالــة إصــراره فالعقوبــة يمكــن أن تصــل للصــرف 

مــن العمــل..

مداخلة السيد ناجي الزعبي

 المملكة الهاشمية الأردنية:

التــزام  الثالثــة هــي عــدم  فــي الحالــة التطبيقيــة  ناجــي أن الإشــكاليات المرصــودة  أوضــح الســيد 

لذلــك،  المحــددة  الأوقــات  فــي  الجلســات  بافتتــاح  وقيامهــا  الرســمي  الــدوام  بأوقــات  »ز«  القاضيــة 

وتأخرهــا بالبــت القضائــي عــوض بــدل الجهــد الكافــي للبــت داخــل أجــل معقــول لبلــوغ الحــل الناجــز 

للدعــاوى. وذكــر أن هــذا النــوع مــن الإخــالات يرصــد بشــكل كبيــر، مســتدلا بإحــدى الحــالات التــي 

عرضــت بــالأردن، وتتعلــق بقــاض لوحــظ أن لديــه 50 قضيــة متأخــرة، فقــام رئيــس المحكمــة بتوزيعهــم 
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علــى قضــاة آخريــن، وأوضــح الســيد ناجــي أن هــذا القا�ضــي ولثــاث مــرات يدلــي أنــه يتوفــر علــى نفــس 

العــدد رغــم عــدم تمريــر قضايــا إليــه، وهــو مــا دفعهــم إلــى إحالتــه للتقاعــد. وأشــار كذلــك أن هذا النوع 

مــن الحــالات يتــم التعامــل معهــا بالتحســيس وفــي حالــة مــا إذا اســتمر الوضــع وتكــرر الإخــال مــن 

قبــل نفــس القضــاة فــإن رئيــس المجلــس القضائــي يحيــل القا�ضــي للتحقيــق مــن قبــل جهــاز التفتيــش 

القضائــي.

مداخلة السيد خالد محمد عوض

نائب المدعي العام بفلسطين:

أكــد الســيد عــوض أن الإخــالات المرصــودة والمتمثلــة فــي التأخيــر فــي البــت والتغيــب أو التأخــر 

عــن مواعــد الجلســات تؤطــره مدونــة الســلوك القضائــي، وأبــرز أن مراعــاة واحتــرام الخصــوم هــي 

مســؤولية تقــع علــى القا�ضــي، موضحــا أن المســطرة التــي يتــم ســلوكها معــه هــو البــدء أولا بالتحقيــق 

فــي أســباب ذلــك، عبــر التســاؤل هــل التأخيــر مــرده أن القا�ضــي مقصــر فــي عملــه أم لــه مهــام إداريــة 

تحــد مــن بتــه وفصلــه فــي الدعــاوى؟ حيــث يتــم الاســتماع للقا�ضــي المعنــي وفــي حالــة انتفــاء الســبب يتــم 

توقيــع عقوبــة عليــه.

مداخلة السيدة شباسيير جوسلين

المفتشية العامة للقضاء بفرنسا:

اســتهلت الســيدة شباســيير مداخلتهــا بالقــول أن القا�ضــي ملــزم باتخــاذ جميــع القــرارات دون 

وفــي حالــة  المتقاضيــن،  لثقــة  تعزيــزا  بســرعة  يعمــل  أن  القا�ضــي  يجــب علــى  وأنــه  إهمــال.  أو  تأخيــر 

التأخيــر فــإن التشــريع الفرن�ضــي يُلــزِم بــأداء تعويــض عــن التأخيــر للمتقاضيــن، وذلــك متــى مــا تحققــت 

مســؤولية القا�ضــي وانتفــت مســؤولية مســاعدي القضــاء عــن التأخيــر الحاصــل.   

وبمختلــف  القضــاء  بمرفــق  وخيمــة  آثــار  إلــى  يــؤدي  والفعاليــة  الســرعة  غيــاب  أن  وأوضحــت 

الفاعلين ســواء  المرتفقين أو العاملين بالمحكمة ولا ســيما مكتب الضبط، وخاصة في حالة التكرار 

وتواتــر التغيبــات، إذ يــؤدي ذلــك إلــى آثــار مختلفــة علــى الخدمــة العموميــة لمؤسســات الدولــة، مبــرزة 

أن فرنســا تعــرف تقديــم العديــد مــن الشــكايات ضــد المحاكــم بســبب التأخيــر فــي البــت فــي مجموعــة 

مــن القضايــا، مبينــة أن أكثــر هــذه الدعــاوى تعثــرا هــي دعــاوى نزاعــات الشــغل. 
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القضائــي.

مداخلة السيد خالد محمد عوض

نائب المدعي العام بفلسطين:
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المفتشية العامة للقضاء بفرنسا:
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أن فرنســا تعــرف تقديــم العديــد مــن الشــكايات ضــد المحاكــم بســبب التأخيــر فــي البــت فــي مجموعــة 

مــن القضايــا، مبينــة أن أكثــر هــذه الدعــاوى تعثــرا هــي دعــاوى نزاعــات الشــغل. 
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مداخلة السيد عبد الله حمود

المفتش العام للشؤون القضائية بالمملكة المغربية:

اســتهل الســيد المفتــش العــام للشــؤون القضائيــة مداخلتــه بحقيقــة مفادهــا أن الزمــن القضائــي 

عنصــر أسا�ضــي فــي العدالــة، مؤكــدا أن الأحــكام يجــب أن تصــدر داخــل أجــل معقــول، وأن النظــام 

الأسا�ضــي للقضــاة اعتبــر عــدم البــت داخــل أجــل معقــول موجبــا لعقوبــة تأديبيــة قــد تصــل إلــى توقيــف 

القا�ضــي أثنــاء محاكمتــه. ومــن خــال الحالــة المطروحــة التــي أشــارت إلــى مجموعــة مــن الأيــام، طــرح 

الســيد المفتــش العــام تســاؤله حــول مــا إذا كان هنــاك معيــار موضوعــي لتحديــد الزمــن القضائــي؟ 

بحيــث أنــه إذا فــات ذلــك الوقــت المحــدد دون بــت القا�ضــي يعتبــر مخــا بالتزاماتــه وإذا بــت داخلــه 

يعتبــر الأمــر عاديــا. كمــا أشــار ســيادته إلــى أن  هــذا المشــكل قائــم ومطــروح ويؤرقنــا فــي المملكــة مغربيــة، 

وأن المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة أحــدث لجنــة تنكــب علــى تحديــد معاييــر موضوعيــة، مــع 

الأخــذ بعيــن الاعتبــار نوعيــة الملــف لأنــه لا يمكــن اعتبــار الملفــات متشــابهة وأنــه يجــب البــت فيهــا  داخــل 

أجــل محــدد، علــى أســاس أنــه حســب نوعيــة الملــف ســيعطى أجــا محــددا.

 كمــا أضــاف الســيد المفتــش العــام أن المســألة الأخــرى المطروحــة هــي أن بعــض العوامــل تؤثــر فــي 

تطويل المسطرة أمام القضاء ولا يكون للقا�ضي دور فيها، فمثا الاستدعاء عن الطريق الدبلوما�ضي 

والــذي يتــم عــن طريــق وزارة الخارجيــة قــد يعــاد عــدة مــرات ممــا يطيــل فــي عمــر الملــف، وبالتالــي نجــد 

أن القا�ضــي لا مســؤولية لــه فــي هــذا الإجــراء. كذلــك فيمــا يتعلــق باســتدعاء شــخص يقيــم فــي دولــة 

أجنبيــة، فبطبيعــة الحــال التبليــغ والاســتدعاء يقــع علــى عاتــق الدولــة التــي يقيــم فيهــا هــذا الشــخص، 

إذن إذا لــم تقــم تلــك الدولــة بهــذا الإجــراء فبطبيعــة الحــال كيــف نســائل هــذا القا�ضــي علــى أســاس 

أنــه لــم يبــت داخــل الأجــل المحــدد إمــا فــي 100 يــوم أو 150 يومــا علــى حســب الحــالات.

وأوضــح الســيد المفتــش العــام أن هنــاك مســألة أخــرى تطــرح هــي مســألة الاســتعانة بإجــراءات 

التحقيــق فــي الدعــوى، مثــا أنــه يمكــن للقا�ضــي أن يطلــب إجــراء خبــرة، وتلــك الخبــرة تتطلــب إمــا وقــت 

أو مجموعــة مــن الإجــراءات وبالتالــي القا�ضــي لا يمكــن أن يُسَــاءَل عــن تأخيــرات هــي بطبيعــة الحــال 

خارجــة عــن إرادتــه، مــا يمكــن أن يســأل عنــه هــو إذا كانــت هنــاك آجــال موضوعيــة محــددة وتهــاون 

ذلــك القا�ضــي فــي القيــام بعملــه، وهــذه الحــالات موجــودة، ويبقــى كذلــك حتــى عــدد تلــك الملفــات التــي 

يمكــن للقا�ضــي أن يبــت فيهــا، فــإذا وصــل إلــى الحــد الــذي هــو مطلــوب منــه، فكيــف يمكــن أن نســأله 

عــن أمــور أخــرى ربمــا خارجــة عــن نطاقــه، وأوضــح الســيد المفتــش العــام أن هــذه التســاؤلات هــي التــي 

تطــرح غالبــا ويصعــب معهــا تحديــد مســؤولية القاضيــة رغــم وجــود التأخيــرات، والتــي هــي مرصــودة 

بجميــع الــدول حيــث توجــد ملفــات تعــود إلــى ســنين، كالأبحــاث التــي تجــرى فــي جرائــم ولــم يتــم العثــور 
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فيهــا علــى المجــرم وتظــل لســنوات إلــى أن تتقــادم، واعتبــر الســيد المفتــش العــام للشــؤون القضائيــة فــي 

الأخيــر أن المشــكل هــو صعــب وشــائك جــدا وبالتالــي تتعيــن معالجتــه بنــوع مــن الحــذر.

مداخلة السيدة فاليري ديلفوس

رئيسة المجلس الأعلى للقضاء ببلجيكا:

اعتبــرت الســيدة فاليــري أن هــذه الحالــة تضــم عــدة إشــكاليات ومظاهــر للإخــال وهــي غيــاب 

الالتــزام والدقــة وهــو مــا يشــكل إخــالا تبعــا للقوانيــن التنظيميــة ، ويــؤدي إلــى المــس بكرامــة المهنــة 

وإخــالا بالتقا�ضــي ويرتــب تبعــا متابعــة تأديبيــة. موضحــة أن المدونــة البلجيكيــة تفــرض اتخــاذ القــرار 

داخــل أجــل شــهر، وحالــة تجــاوز 3 أشــهر يتــم آنــذاك اســتدعاء القا�ضــي لتبريــر ذلــك، ثــم يتــم تباحــث 

حــل متفــق عليــه لمعالجــة الملفــات وإلا فــإن عــدم الالتــزام ســيؤدي إلــى فــرض عقوبــات تأديبيــة.

مضيفــة أنــه ببلجيــكا يتــم تلقــي شــكاوى المرتفقيــن بالنســبة لهــذا النــوع مــن الحــالات التطبيقيــة 

للتدقيــق  ببروكســيل  المحاكــم  إحــدى  خضــوع  إلــى  وأشــارت  التأخــر،  أو  بالبــت  بالإخــال  المتعلقــة 

بالفحــص والمراجعــة لتعــدد الشــكاوى المثــارة ضدهــا بأســرها، وأن الفحــص والتحــري المنجــز انتهــى 

بتوجيــه توصيــات للمحكمــة المعنيــة للحــد مــن هــذه الحــالات.

لــذا يجــب تبريــره   لــه عواقــب وخيمــة فيمــا يتعلــق بقضايــا الأحــداث،  مبــرزة أن التأخيــر تكــون 

التأخيــر إذا كان يقــع لأول مــرة، أمــا إذا تكــرر فــإن المحكمــة العليــا هــي التــي تتخــذ الإجــراءات المتوجبــة. 

مؤكــدة أن كل حالــة يتــم تقييمهــا علــى حــدة، آخذيــن بعيــن الاعتبــار الأوضــاع والظــروف والأســباب 

الكامنــة وراء ذلــك وهــل هنــاك خطــا أم لا وهــل يوجــد مشــكل بالنســبة للقا�ضــي أو كتابــة الضبــط. 

فالعمــل القضائــي يجــب أن يتــم فــي ظــروف جيــدة دون إخــال مــن القا�ضــي أو الإدارة القضائيــة، وكل 

تأخيــر يتــم تحليلــه علــى حــدة فــي نطــاق العمــل القضائــي ويجــب تبريــر كل إشــكال، وذلــك حســب كل 

حالــة، فالأخطــاء البســيطة تعاقــب بالتوبيــخ أو الإنــذار، وفــي حالــة التكــرار أو الخطــأ الفــادح، فــإن 

الأمــر قــد يــؤدي إلــى عقوبــات مهمــة قــد تصــل للإقالــة مــن العمــل القضائــي.

مداخلة السيد خالد عواد

مساعد النائب العام رئيس دائرة التفتيش النيابة العامة بفلسطين:

جــاء فــي المداخلــة أن هــذا النــوع مــن الإشــكالات المطروحــة تــؤدي إلــى بــطء فــي البــت فــي القضايــا، 

ممــا يســتلزم معرفــة أســباب التأخيــر، موضحــا أن جــزء مــن عمــل التفتيــش القضائــي هــو دراســة 

الحــالات والوقــوف علــى الأســباب الكامنــة، وتحديــد مــا إذا كان الســبب هــو ضعــف قــدرات القا�ضــي 
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فيهــا علــى المجــرم وتظــل لســنوات إلــى أن تتقــادم، واعتبــر الســيد المفتــش العــام للشــؤون القضائيــة فــي 

الأخيــر أن المشــكل هــو صعــب وشــائك جــدا وبالتالــي تتعيــن معالجتــه بنــوع مــن الحــذر.

مداخلة السيدة فاليري ديلفوس

رئيسة المجلس الأعلى للقضاء ببلجيكا:

اعتبــرت الســيدة فاليــري أن هــذه الحالــة تضــم عــدة إشــكاليات ومظاهــر للإخــال وهــي غيــاب 

الالتــزام والدقــة وهــو مــا يشــكل إخــالا تبعــا للقوانيــن التنظيميــة ، ويــؤدي إلــى المــس بكرامــة المهنــة 

وإخــالا بالتقا�ضــي ويرتــب تبعــا متابعــة تأديبيــة. موضحــة أن المدونــة البلجيكيــة تفــرض اتخــاذ القــرار 

داخــل أجــل شــهر، وحالــة تجــاوز 3 أشــهر يتــم آنــذاك اســتدعاء القا�ضــي لتبريــر ذلــك، ثــم يتــم تباحــث 

حــل متفــق عليــه لمعالجــة الملفــات وإلا فــإن عــدم الالتــزام ســيؤدي إلــى فــرض عقوبــات تأديبيــة.

مضيفــة أنــه ببلجيــكا يتــم تلقــي شــكاوى المرتفقيــن بالنســبة لهــذا النــوع مــن الحــالات التطبيقيــة 

للتدقيــق  ببروكســيل  المحاكــم  إحــدى  خضــوع  إلــى  وأشــارت  التأخــر،  أو  بالبــت  بالإخــال  المتعلقــة 

بالفحــص والمراجعــة لتعــدد الشــكاوى المثــارة ضدهــا بأســرها، وأن الفحــص والتحــري المنجــز انتهــى 

بتوجيــه توصيــات للمحكمــة المعنيــة للحــد مــن هــذه الحــالات.

لــذا يجــب تبريــره   لــه عواقــب وخيمــة فيمــا يتعلــق بقضايــا الأحــداث،  مبــرزة أن التأخيــر تكــون 

التأخيــر إذا كان يقــع لأول مــرة، أمــا إذا تكــرر فــإن المحكمــة العليــا هــي التــي تتخــذ الإجــراءات المتوجبــة. 

مؤكــدة أن كل حالــة يتــم تقييمهــا علــى حــدة، آخذيــن بعيــن الاعتبــار الأوضــاع والظــروف والأســباب 

الكامنــة وراء ذلــك وهــل هنــاك خطــا أم لا وهــل يوجــد مشــكل بالنســبة للقا�ضــي أو كتابــة الضبــط. 

فالعمــل القضائــي يجــب أن يتــم فــي ظــروف جيــدة دون إخــال مــن القا�ضــي أو الإدارة القضائيــة، وكل 

تأخيــر يتــم تحليلــه علــى حــدة فــي نطــاق العمــل القضائــي ويجــب تبريــر كل إشــكال، وذلــك حســب كل 

حالــة، فالأخطــاء البســيطة تعاقــب بالتوبيــخ أو الإنــذار، وفــي حالــة التكــرار أو الخطــأ الفــادح، فــإن 

الأمــر قــد يــؤدي إلــى عقوبــات مهمــة قــد تصــل للإقالــة مــن العمــل القضائــي.

مداخلة السيد خالد عواد

مساعد النائب العام رئيس دائرة التفتيش النيابة العامة بفلسطين:

جــاء فــي المداخلــة أن هــذا النــوع مــن الإشــكالات المطروحــة تــؤدي إلــى بــطء فــي البــت فــي القضايــا، 

ممــا يســتلزم معرفــة أســباب التأخيــر، موضحــا أن جــزء مــن عمــل التفتيــش القضائــي هــو دراســة 

الحــالات والوقــوف علــى الأســباب الكامنــة، وتحديــد مــا إذا كان الســبب هــو ضعــف قــدرات القا�ضــي 
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أم إهمــال وعــدم بــدل مجهــود، ففــي حالــة ضعــف القــدرات فآنــذاك يتــم إخضــاع القا�ضــي المعنــي 

للتكويــن، أمــا إذا مــا كان إهمــالا فهــذه الحــالات هــي الأصعــب وتوصيــات دائــرة التفتيــش تكــون مختلفة 

عــن الأولــى مــع مراعــاة هــل ذلــك يتكــرر أم لا.

مداخلة السيد يرتاوي

الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة:

المبــادئ،  مــن  إخــالا بمجموعــة  تعــد  التطبيقيــة المطروحــة  الحالــة  أن  يرتــاوي  الســيد  أوضــح 

كمبــدأ احتــرام الآجــال المعقولــة للبــت ، والرفــع مــن نجاعــة القضــاء. مشــيرا أن التنظيــم القضائــي 

حــدد الدليــل الاسترشــادي للبــت فــي القضايــا كحــل لضبــط أي تأخيــر. كمــا أوضــح أن الأمــر لا يقتصــر 

علــى القا�ضــي المخــل، بــل يمتــد إلــى دور المســؤول القضائــي فــي الرقابــة والتقييــم والتنبيــه، وأضــاف أن 

المغــرب أنــاط بالمســؤولين القضائييــن )مستشــاري الأخاقيــات( الرقابــة وتقييــم مــا يرصــد مــن تقصير، 
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59

وأضــاف أن النظــام القضائــي التون�ضــي أعطــى المشــرفين توزيــع الملفــات حســب عــبء كل ملــف، 

وفــي حالــة خلــل يتــم التدخــل بصفــة اســتباقية وحينيــة لمعالجتــه وتفــادي إطالــة التقا�ضــي.

موضحــا أن أغلــب الأحــكام فــي تونــس يتــم النطــق بهــا ملخصــة بالجلســة، لــذا فالإشــكال المثــار 

بالنســبة للحالــة التطبيقيــة هــو ليــس ظاهــرا بالنســبة لتونــس، ولكــن فــي الحــالات النــاذرة التــي عرضــت 

علــى التفقديــة العامــة يتــم معالجتهــا بصفــة تنظيميــة مســبقة وقــد يبلــغ الأمــر إلــى إنــذار القا�ضــي.

مداخلة السيدة مارلين الجور وجواب السيد إمانويل عن تساؤلها:

طرحــت الســيدة الجــور تســاؤلا موجهــا لممثلــي اســبانيا حــول نــوع الغرامــات التــي تفــرض حالــة 

15 أورو وقــد يصــل  البــت، فأوضــح الســيد مانوليــل لونــا أن اســبانيا تحــدد ذعيــرة ب  فــي  التأخيــر 

الأمــر إلــى غرامــة  بقــدر 6000 أورو وذلــك تبعــا للخطــأ الجســيم، حيــث تأتــي هــذه العقوبــة إضافــة إلــى 

عقوبــة التوقيــف أو تغييــر مــكان العمــل أو الطــرد. مشــيرا بالنســبة لقضايــا الأحــداث أن التأخــر فقــط 

عــن العمــل أي الجلســات قــد يترتــب عنــه فــرض غرامــة تصــل إلــى 50 أورو.

مداخلة السيد فيكتور ريبيرو المفتش بالمجلس الأعلى للقضاء بالبرتغال:

باعتبــار أن البرتغــال هــي البلــد المثيــر لهــذه الحالــة التطبيقيــة الثالثــة فقــد أوضــح الســيد ريبيــرو 

أنــه فــي حــالات التأخيــر يجــب بحــث الدوافــع والأســباب والحالــة الشــخصية للقا�ضــي والاشــتغال تحــت 

أمــا الخطــوة  الضغــط والمشــاكل الأســرية )كالوفــاة(، إذ أن كل هــذه الأمــور تؤخــذ بعيــن الاعتبــار، 

الثانيــة فتتجلــى فــي البحــث عــن الحــل وذلــك إمــا بالتقليــل مــن الملفــات المحالــة علــى القا�ضــي المعنــي، 

أو الزيــادة فــي الآجــال.

 16 18 مفتشــا اثنــان فقــط مكلفــان بالتأديــب، والباقــي أي   موضحــا أن البرتغــال تتوفــر علــى 

يســهرون علــى حــل المشــاكل والمعيقــات. وأن المراقبــة تبــدأ عندمــا يكــون هنــاك شــهر 1 مــن التأخيــر، 

حيــث يتــم التواصــل مــع رئيــس المحكمــة لحــل ذلــك.

مبــرزا أنــه يمكنهــم الاطــاع علــى مختلــف المحاكــم لمراقبــة ســير العمــل عبــر المنصــة الإلكترونيــة، 

والبحــث عــن الحــل، وعنــد بلــوغ الأمــر للمفتشــية فــإن هــذا يعنــي غيــاب أي حــل لهــا، وقــد يصــل الأمــر 

إلــى حــدود طــرد القا�ضــي المعنــي، لكــن تبقــى المســطرة التأديبيــة كآخــر خطــوة لتفــادي ذلــك، وكإجــراء 

تأديبــي يتــم القيــام بتعليــق مهــام القا�ضــي.

وأوضــح أنــه بالنســبة لهــم لا يمكــن أن يتــم تفعيــل الإحصائيــات بدقــة علــى غــرار تونــس لــذا لا 

يمكــن أن تأخــذ كتوصيــات الحــل التون�ضــي.
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أمــا بشــأن الحــل اللبنانــي والــذي يفــرض غرامــات كآخــر خطــوة وحــل، أوضــح أن المجــال العــام 

الــذي يشــتغلون فيــه فــي البرتغــال لا يســمح لهــم بالتأديــب كأول خطــوة بــل لا بــد مــن أخــذ إجــراءات 

اســتباقية، وأن الإخــال بالنزاهــة والشــفافية وغيرهــا مــن المبــادئ هــو مــا يوجــب التأديــب، أمــا المهــام 

الإداريــة والحــالات الخاصــة العائليــة فــا تتطلــب ذلــك.

وأوضح بشأن الحالة التطبيقية الثالثة أنه لدينا نوعان من المخالفات:

حالــة الإخــال بوقــت إصــدار الأحــكام، الوقــت المعلــوم، وهــذه الحالــة تشــكل خطــأ جســيما 	 

وتتــم المعاقبــة بتعليــق المهــام ثــم بغرامــة؛

حالة الإهمال، وهو يعد خطأ جسيما موجبا للعقوبة؛	 

حالة تكرار الإهمال ويتم فيها تشديد العقوبة؛	 

مــع التأكيــد علــى وجــود آجــال يجــب احترامهــا، فــا يتــم تطبيــق عقوبــة جديــدة إلا بعــد مــرور 6 

أشــهر علــى تطبيــق العقوبــة الســابقة لهــا. 

بحيــث يتــم نهــج التــدرج فــي العقوبــات بــدء مــن الإنــذار ثــم الغرامــة ثــم النقــل مــن محكمــة لأخــرى 

أو مــن مســتوى لآخــر، ثــم تعليــق المهــام، التوقيــف بتعويــض وبــدون تعويــض، الفصــل أو الطــرد مــن 

أســاك القضــاء كإجــراء أخيــر.

مداخلة السيد لويس ميغيل مارتينيز

المفتش بالمجلس الأعلى للقضاء بالبرتغال:

طبيعــة   حســب  يختلــف  الثالثــة  التطبيقيــة  الحالــة  مــع  التعامــل  أن  إمانويــل  الســيد  أوضــح 

المخالفــات، حيــث تعــد هــذه الأخيــرة  خفيفــة عنمــا لا تتــراوح مــدة التأخيــر بالبــت مــا بيــن 90 يومــا و6 
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أو تطبــق غرامــة عبــر اقتطــاع مــن الراتــب الشــهري.

الحالــة  هــذه  ففــي  الحالــة،  مــع  العقوبــة  ماءمــة  إمكانيــة  يمنــح  الاســباني  القانــون  أن  وأكــد 

القاضيــة »ز« كانــت تعمــل بمحكمــة بمدينــة صغيــرة وكانــت قــد ابتعــدت عــن أســرتها وتعمــدت التأخيــر 

فــي حــق القاضيــة »ز« هــي  إلــى التعــرض للتأديــب، وفــي هــذه الحالــة العقوبــة المتخــذة  ممــا أدى بهــا 
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افتتــح الســيد عبــد الله حمــود المفتــش العــام للشــؤون القضائيــة، بصفتــه رئيســا لشــبكة أجهــزة 

التفتيــش القضائــي لــدول جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط، الاجتمــاع الداخلــي لأعضــاء الشــبكة، 

والــذي يأتــي بعــد مــرور ســنة مــن انعقــاد الاجتمــاع الأول لأعضــاء الشــبكة . 

وقــد ضــم هــذا الاجتمــاع الثانــي الــدول الأعضــاء المؤسســين للشــبكة باســتثناء دولــة مصــر التــي 

تغيبــت عنــه..

مســتوى  علــى  تحقيقــه  تــم  بمــا  التذكيــر  القضائيــة  للشــؤون  العــام  المفتــش  الســيد  واســتهل 

الاجتمــاع الأول، والــذي عــرف مناقشــة الميثــاق مــادة بمــادة وتمــت المصادقــة عليــه مــن لــدن جميــع 

الأعضــاء باســتثناء الجمهوريــة التونســية آنــذاك التــي قــرر ممثلهــا أنــه ســيحاول التعهــد بإعطــاء الــرأي 

النهائــي بعــد تــدارس الميثــاق علــى مســتوى الأجهــزة المختصــة بدولتــه.

وأشــار الســيد المفتــش العــام أنــه بالنســبة لهــذا الاجتمــاع الراهــن انضافــت الجمهوريــة اللبنانيــة 

كعضــو جديــد فــي الشــبكة، ممثلــة بالســيدة مارليــن الجــور مفتشــة قضائيــة، والتــي تــم تمكينهــا مــن 

نســخة مــن الميثــاق بهــدف إشــراكها فــي مناقشــة بنــوده، علــى أمــل أن تتــم فــي ذات اليــوم المصادقــة علــى 

الميثــاق، بهــدف تســريع وثيــرة العمــل علــى تنفيــذ أهــداف الشــبكة.

وعلــى إثــر فتــح النقــاش وتــدارس بنــود ومــواد الميثــاق، تــم التوافــق علــى إخضــاع بعــض البنــود 

للتعديــل، وهــي كالآتــي:

المادة الأولى: تمت إضافة » والجمهورية اللبنانية«؛	 

المادة الثانية: تم اقتراح حذف اصطاح » الدائمة« بالنسبة لصفة السكرتارية؛	 

المــادة الســابعة: تــم اقتــراح تعديــل فقرتهــا الثانيــة بــإدراج عبــارة » تنعقــد الجمعيــة العموميــة 	 
الــدول  بأحــد  حضــوري  بشــكل  إمــا  عاديــة  دورة  إطــار  فــي  الســنة  فــي  واحــدة  مــرة  للشــبكة 

الأعضــاء، أو عــن بعــد، مــن أجــل ... ) الباقــي بــدون تغييــر(«، كمــا تــم اقتــراح تعديــل الفقــرة 

الثالثــة بحــذف عبــارة » اختيــار الســكرتارية الدائمــة«؛

المــادة الثامنــة: تــم اقتــراح تعديــل مــدة رئاســة الشــبكة مــن ســنتين إلــى » ثــاث ســنوات«، 	 

واقتــراح حــذف عبــارة »دائمــة« الــواردة بالفقــرة الثانيــة مــن نفــس المــادة، إضافــة إلــى نســخ 

عبارة »من طرف الجمعية العمومية الســنوية لمدة ثاث ســنوات« واســتبدالها بعبارة » من 

قِبــل الرئيــس لمــدة ولايتــه«؛

المــادة التاســعة: تــم اقتــراح تعديــل البنــد الثانــي المتعلــق بالدعــوة إلــى الاجتماعــات، حيــث 	 

أصبحــت صياغتــه علــى النحــو التالــي » الدعــوة إلــى الاجتماعــات العامــة الحضوريــة للشــبكة 

شــهرا قبــل انعقادهــا وترؤســها وإدارتهــا«؛



63

افتتــح الســيد عبــد الله حمــود المفتــش العــام للشــؤون القضائيــة، بصفتــه رئيســا لشــبكة أجهــزة 

التفتيــش القضائــي لــدول جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط، الاجتمــاع الداخلــي لأعضــاء الشــبكة، 

والــذي يأتــي بعــد مــرور ســنة مــن انعقــاد الاجتمــاع الأول لأعضــاء الشــبكة . 

وقــد ضــم هــذا الاجتمــاع الثانــي الــدول الأعضــاء المؤسســين للشــبكة باســتثناء دولــة مصــر التــي 

تغيبــت عنــه..

مســتوى  علــى  تحقيقــه  تــم  بمــا  التذكيــر  القضائيــة  للشــؤون  العــام  المفتــش  الســيد  واســتهل 

الاجتمــاع الأول، والــذي عــرف مناقشــة الميثــاق مــادة بمــادة وتمــت المصادقــة عليــه مــن لــدن جميــع 

الأعضــاء باســتثناء الجمهوريــة التونســية آنــذاك التــي قــرر ممثلهــا أنــه ســيحاول التعهــد بإعطــاء الــرأي 

النهائــي بعــد تــدارس الميثــاق علــى مســتوى الأجهــزة المختصــة بدولتــه.

وأشــار الســيد المفتــش العــام أنــه بالنســبة لهــذا الاجتمــاع الراهــن انضافــت الجمهوريــة اللبنانيــة 

كعضــو جديــد فــي الشــبكة، ممثلــة بالســيدة مارليــن الجــور مفتشــة قضائيــة، والتــي تــم تمكينهــا مــن 

نســخة مــن الميثــاق بهــدف إشــراكها فــي مناقشــة بنــوده، علــى أمــل أن تتــم فــي ذات اليــوم المصادقــة علــى 

الميثــاق، بهــدف تســريع وثيــرة العمــل علــى تنفيــذ أهــداف الشــبكة.

وعلــى إثــر فتــح النقــاش وتــدارس بنــود ومــواد الميثــاق، تــم التوافــق علــى إخضــاع بعــض البنــود 

للتعديــل، وهــي كالآتــي:

المادة الأولى: تمت إضافة » والجمهورية اللبنانية«؛	 

المادة الثانية: تم اقتراح حذف اصطاح » الدائمة« بالنسبة لصفة السكرتارية؛	 

المــادة الســابعة: تــم اقتــراح تعديــل فقرتهــا الثانيــة بــإدراج عبــارة » تنعقــد الجمعيــة العموميــة 	 
الــدول  بأحــد  حضــوري  بشــكل  إمــا  عاديــة  دورة  إطــار  فــي  الســنة  فــي  واحــدة  مــرة  للشــبكة 

الأعضــاء، أو عــن بعــد، مــن أجــل ... ) الباقــي بــدون تغييــر(«، كمــا تــم اقتــراح تعديــل الفقــرة 

الثالثــة بحــذف عبــارة » اختيــار الســكرتارية الدائمــة«؛

المــادة الثامنــة: تــم اقتــراح تعديــل مــدة رئاســة الشــبكة مــن ســنتين إلــى » ثــاث ســنوات«، 	 

واقتــراح حــذف عبــارة »دائمــة« الــواردة بالفقــرة الثانيــة مــن نفــس المــادة، إضافــة إلــى نســخ 

عبارة »من طرف الجمعية العمومية الســنوية لمدة ثاث ســنوات« واســتبدالها بعبارة » من 

قِبــل الرئيــس لمــدة ولايتــه«؛

المــادة التاســعة: تــم اقتــراح تعديــل البنــد الثانــي المتعلــق بالدعــوة إلــى الاجتماعــات، حيــث 	 

أصبحــت صياغتــه علــى النحــو التالــي » الدعــوة إلــى الاجتماعــات العامــة الحضوريــة للشــبكة 
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الفقــرة 	  لتصبــح  العاشــرة  المــادة  لمســتهل  الثانيــة  الفقــرة  نقــل  اقتــراح  تــم  العاشــرة:  المــادة 

الأولــى مــن المــادة العاشــرة هــي » تحــدد اختصاصــات المكتــب التنفيــذي مــن طــرف الجمعيــة 

العموميــة«، كمــا تــم الاتفــاق علــى تعديــل مــدة ولايــة المكتــب التنفيــذي مــن ســنتين إلــى » ثــاث 

ســنوات« ليتــاءم مــع مــدة ولايــة رئاســة الشــبكة؛

المــادة الحاديــة عشــر: تــم اقتــراح تعديــل عنــوان هــذه المــادة ليصبــح تحــت عنــوان » مهــام 	 

سكرتارية الشبكة » بدل » السكرتارية الدائمة للشبكة«، كما تم اقتراح تعديل المادة ككل 

لتصبــح صياغتهــا كالآتــي » تعمــل الســكرتارية علــى تحضيــر اجتماعــات الشــبكة بالتنســيق مــع 

الرئيــس والمكتــب التنفيــذي، وحصــر جــدول الأعمــال، ومتابعــة تنفيــذ القــرارات المتخــذة، 

وحفــظ الأرشــيف الوثائقــي للشــبكة«؛

بعبــارة 	  ســتهَلُّ 
ُ
ت المــادة  وأصبحــت  »الحاضريــن«  عبــارة  إضافــة  تمــت  عشــر:  الثانيــة  المــادة 

الحاضريــن«؛ بإجمــاع  القــرارات  »تتخــذ 

تــم تعديــل عنــوان المــادة بحــذف عبــارة » مشــاركة« واســتبدالها ب 	  المــادة الثالثــة عشــر: 

الأوروبيــة  اللجنــة  إن   « وهــي  للمــادة  ثالثــة  فقــرة  إضافــة  تمــت  كمــا  الشــركاء«،  »مســاهمة 

لفعالية العدالة، باعتبارها صاحبة المبادرة في إنشــاء الشــبكة، يمكنها أن تســتمر في دعمها 

بصفتهــا شــريكا«؛

المــادة الرابعــة عشــر: تــم حــذف عبــارة » الجمعيــة العموميــة« مــن الفقــرة الثالثــة مــع دمــج 	 

هــذه الفقــرة مــع الثانيــة بعــد إســناد اختصــاص تحديــد الإجــراءات التقنيــة المتعلقــة بإحــداث 

وتشــغيل الموقــع الإلكترونــي للمكتــب التنفيــذي، لتصبــح صياغــة الفقــرة الثانيــة وفــق الآتــي: 

دُ الإجــراءات التقنيــة  » يتــم إعــداد دفتــر التحمــات التقنــي الخــاص بالموقــع الإلكترونــي وتحــدَّ

المتعلقــة بإحــداث وتشــغيل الموقــع الإلكترونــي للشــبكة مــن طــرف المكتــب التنفيــذي«؛  

المــادة الثامنــة عشــر: تــم اقتــراح إضافــة فقــرة ثانيــة للمــادة وهــي » تشــرف المفتشــية العامــة 	 

للشــؤون القضائيــة بالمملكــة المغربيــة علــى مهــام ســكرتارية الشــبكة وفــي مــدة ولايتهــا الأولــى«.  

وفــي ختــام هــذا الاجتمــاع أعلــن الســيد المفتــش العــام للشــؤون القضائيــة عــن منــح أجــل لأعضــاء 

الشــبكة لتــدارس مقترحــات التعديــل الجديــدة والمصادقــة علــى الميثــاق فــي صيغتــه النهائيــة، محــددا 

تاريــخ المصادقــة علــى الميثــاق فــي فاتــح شــهر غشــت 2023. 
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  ممييثثااقق  االلششببككةة
  االملمااددةة  االألأوولىلى

 تتششككييلل  االلششببككةة

تُحدث شبكة لأجهزة التفتيش القضائي لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط، 

المملكة المغربية والجمهورية وتضم في عضويتها المفتشيات القضائية لكل من 

 التونسية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين
 والجمهورية اللبنانية.

  02االملمااددةة  

  ممققرر  االلششببككةة

تشرف على إدارته  لكترونيإيكون للشبكة مقر افتراضي، وتتوفر على موقع 

 رئيس الشبكة.بتنسيق مع  الدائمةالسكرتارية 

  03االملمااددةة  

  تمتمثثييللييةة  االلددوولل  االألأععضضااءء  ببااللششببككةة

برؤساء أجهزة التفتيش القضائي لتلك الدول الدول الأعضاء بالشبكة  لُثَّتُمَ 

 أو من ينوب عنهم.

  04االملمااددةة  

  أأههدداافف  االلششببككةة

للدول المساهمة في تطوير أجهزة التفتيش القضائي  تهدف الشبكة إلى

من خلال تأمين والارتقاء بأداء العاملين بها ،الأعضاء والرفع من فعاليتها ونجاعتها

أنظمة التفتيش القضائي تعزيز فعالية يتيح  ،لهذه الأجهزةدوري ملتقى إقليمي 

ونقل الخبرات والتجارب فيما بينها، والاستفادة  ،تبادل المعلوماتو ،للدول الأعضاء

 لى.من الممارسات الفض
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  05االملمااددةة  

  االلششببككةة  ممووضضووعع

  تتععمملل  االلششببككةة  ععللىى::

والتعاون بين أجهزة التفتيش القضائي للدول إرساء علاقات التواصل  ✓

 ؛الأعضاء

بدعم استقلالية أجهزة وبلورة التصورات الكفيلة  والحوار،خلق فضاء للنقاش  ✓

مع مراعاة خصوصية التفتيش القضائي وتعزيز دورها وتجويد الممارسة، 

 الأنظمة القضائية للدول الأعضاء؛

للعاملين في أجهزة التفتيش القضائي للدول تنظيم لقاءات ودورات تكوينية  ✓

والاطلاع على ما يستجد في ،الأعضاء تمكنهم من تطوير قدراتهم المعرفية

والاستفادة من الممارسات الجيدة والفضلى مجال التفتيش القضائي، 

 لمختلف الدول.

الغايات والأهداف المشار  مماثلة لتحقيقإبرام شراكات مع هيئات أو شبكات  ✓

 أعلاه.إليها 

ة إجراء دراسات وبحوث حول أنظمة التفتيش للدول الأعضاء في الشبك ✓

 وغيرها.

  06االملمااددةة  

  االالاننضضمماامم  للللششببككةة

الانضمام للشبكة مفتوح في وجه أجهزة التفتيش القضائي للدول العربية 

 .وسطلواقعة جنوب البحر الأبيض المتوسط، وشمال افريقيا والشرق الأا

الانضمام للشبكة توجيه خطاب رسمي إلى ب على كل دولة ترغب في يج

الرئاسة الدورية للشبكة موقع عليه من طرف المفتش العام لجهاز التفتيش 

 القضائي للدولة المعنية.
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أنظار الاجتماع  يقوم رئيس الشبكة بعرض طلب الانضمام على

 أدناه. 12فيه طبقا للمادة  قصد البتللجمعية العموميةالسنوي

  07االملمااددةة  

  االجلجممععييةة  االلععممووممييةة  للللششببككةة

تتشكل الجمعية العمومية من كافة الدول الأعضاء، وتُعتبر أعلى هيئة 

 تقريرية للشبكة.

مرة واحدة في السنة في إطار دورة عادية إما  تنعقد الجمعية العمومية للشبكة

من أجل استعراض الحصيلة  أو عن بعد،، بأحد الدول الأعضاء بشكل حضوري

 المساعداتوخطط العمل وبرامج  الجديدةد التوجهات اواعتمالسنوية وتقييمها، 

ويمكنها عقد دورات استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بطلب من ، التقنية

 ووفق جدول أعمال محدد بعد التنسيق مع رئيس الشبكة. ،أغلبية الأعضاء

تختص الجمعية العمومية بالنظر والبت في جميع المسائل المتعلقة بالشبكة، 

 ولاسيما: 

 اختيار المكتب التنفيذي؛ ✓

 اختيار السكرتارية الدائمة؛ ✓

 وضع خطة العمل السنوية للشبكة والمصادقة عليها. ✓

  08  االملمااددةة

  ررئئااسسةة  االلششببككةة

ترأس الشبكة رئيس يتم اختياره بالتناوب بين رؤساء أجهزة التفتيش يَ

ثلاث القضائي للدول الأعضاء بحسب ترتيبها بالحروف الأبجدية، وذلك لمدة 

 .سنوات

 .ولايتهلمدة  قِبَل الرئيسيتم اختيارها من  دائمةساعد الرئيس سكرتارية تُ
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  09االملمااددةة  

  ممههاامم  ررئئييسس  االلششببككةة

 الشبكة القيام بالمهام التالية:يتولى رئيس 

 تنسيق مختلف أعمال ونشاطات الشبكة؛ ✓

 انعقادهاقبل شهرا للشبكة  الحضورية العامة إلى الاجتماعات الدعوة ✓

 وترؤسها وإدارتها؛

 تمثيل الشبكة في المحافل الدولية والإقليمية؛ ✓

 المشاركة في جهود تامين الدعم المالي للشبكة؛ ✓

 كة بشأن القرارات التي ستتخذها؛التنسيق بين أعضاء الشب ✓

 إنجاز وتوقيع المراسلات باسم الشبكة. ✓
 

  10االملمااددةة  

  االملمككتتبب  االلتتننففييذذيي

 تُحَدَّدُ اختصاصات المكتب التنفيذي من طرف الجمعية العمومية.

يتولى المكتب التنفيذي تنسيق أنشطة الشبكة، ويتألف من الرئيس الدوري 

 أعضاء يتم اختيارهم من طرف الجمعية العمومية.للشبكة بصفته رئيسا، وثلاثة 

 ، ويجتمع مرتين في السنة.ثلاث سنواتمدة ولاية المكتب التنفيذي في  دُدَّحَتُ

 اختصاصات المكتب التنفيذي من طرف الجمعية العمومية. تُحَدَّدُ

  

  11االملمااددةة  

  ممههاامم  سسككررتتااررييةة  االلششببككةة
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والمكتب  الشبكة بالتنسيق مع الرئيسعلى تحضير اجتماعات السكرتارية  تعمل

 الأرشيف، وحصر جدول الأعمال، ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة، وحفظ التنفيذي

 الوثائقي للشبكة.

  12االملمااددةة  

  االلششببككةة  ققررااررااتت

يتولى رئيس ، وفي حالة تعذر ذلك الحاضرينبإجماع تُتخذ القرارات 

وإذا تبين استحالة الوصول إلى الاجماع، تُعرض  النظر،مهمة تقريب وجهات الشبكة

 القرارات للتصويت على أساس اعتمادها بأغلبية الثلثين من الأعضاء الحاضرين.

  13االملمااددةة  

للددوولل  غغيرير  االألأععضضااءء  فيفي  أأننششططةة  االلتتععااوونن  االلددوولليي  ااممسسااههممةة  االلششررككااءء  وو  ممششااررككةة

  للللششببككةة

 الشبكة.عضاء للمشاركة في أنشطة غير الأالدول يجوز دعوة 

 يمكن للشبكة عقد شراكات مع شبكات مماثلة.

شاء إنباعتبارها صاحبة المبادرة في  ،العدالةفعالية اللجنة الأوروبية لإن 

 شريكا.صفتها بها يمكنها أن تستمر في دعم،شبكةال

  14االملمااددةة  

  االملمووققعع  االالاللككترترووننيي  للللششببككةة

وبأعضائها المؤسسين يتيح التعريف بها ، يتم إنشاء موقع إلكتروني للشبكة

 وبأنشطتها وببرامج عملها، ويعرض إصدارتها ورصيدها الوثائقي. 

وتُحَدَّدُ الإجراءات ني الخاص بالموقع الالكتروني دفتر التحملات التقيتم إعداد 

من طرف المكتب التقنية المتعلقة بإحداث وتشغيل الموقع الإلكتروني للشبكة 

 التنفيذي.
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  15االملمااددةة  

  تمتمووييلل  أأننششططةة  االلششببككةة

 يتم تمويل أنشطة الشبكة من خلال:

 المساهمات التي تتطوع الدول الأعضاء بتقديمها لتنظيم نشاط معين؛ ✓

بعد موافقة  الدعم التقني والفني التي يقدمها شركاء الشبكة حُنَمِ ✓

 .الجمعية العمومية

  16االملمااددةة  

  االلششببككةةممييثثااقق  تتععددييلل  

في أي وقت من الأوقات وفق آلية اتخاذ القرارات المشار الميثاق يجوز تعديل هذا 

 أعلاه. 12إليها في المادة 

  17االملمااددةة  

  االلللغغةة  االملمععتتممددةة  ممنن  ططررفف  االلششببككةة

 اللغات المعتمدة من طرف الشبكة هي العربية والفرنسية والإنجليزية.

  18االملمااددةة  

  ممققتتضضييااتت  ااننتتققااللييةة

من أحكام المادة الثامنة المشار إليها أعلاه، يتولى المفتش العام للشؤون  استثناءً

 القضائية بالمملكة المغربية رئاسة الشبكة في ولايتها الأولى.

تشرف المفتشية العامة للشؤون القضائية بالمملكة المغربية على مهام سكرتارية 

  الشبكة وفي مدة ولايتها الأولى.

  19االملمااددةة  

  ممييةةممققتتضضييااتت  خختتاا
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يَدْخُلُ حيز التنفيذ ، وَلكتروني الخاص بالشبكةيُنْشَرُ هذا الميثاق بالموقع الإ

 .بمجرد المصادقة عليه من طرف الدول الأعضاء
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تلخيص واسترداد الحالات التطبيقية في ضوء الخبرات والممارسات الفضلى في هذا المجال

المشرف: السيد سفيان ادريوش، مفتش بالمفتشية العامة للشؤون القضائية 

للمنظميــن  شــكر  بكلمــة  المؤتمــر  مــن  الثانــي  اليــوم  أشــغال  ادريــوش  ســفيان  الســيد  اســتهل 

والأعضــاء، مــع التذكيــر بالحــالات الثــاث التــي تــم عرضهــا فــي ســياق أشــغال اليــوم الأول مــن المؤتمــر 

التاليــة: والتــي توزعــت وفــق المحــاور الكبــرى 

حرية التعبير الشخصية للقضاة؛

استقالية القضاء؛

متطلبات النشاط المهني للقضاة.

وقــد ارتكــزت أشــغال هــذا اليــوم الثانــي مــن المؤتمــر فــي الفتــرة الصباحيــة علــى اســتعراض كل 

فريــق مــن المقرريــن للتقريــر التركيبــي المعــد بالنســبة لــكل حالــة مــن الحــالات التطبيقيــة الثــاث، وذلــك 

وفقــا لمــا يلــي:

التقرير التركيبي للحالة التطبيقية الأولى: 

للشــؤون  العامــة  بالمفتشــية  مفتــش  الأدوزي  جــال  الســيد  مــن  كل  التقريــر  هــذا  إنجــاز  تولــى 

القضائية بالمملكة المغربية، والسيدة جوسلين شباسير مفتشة بالمفتشية العامة للقضاء بفرنسا:

التقرير المقدم من طرف السيدة شباسيير:

تضمــن التقريــر المقــدم مــن طــرف الســيدة شباســيير النقــط التــي تــم الإجمــاع عليهــا بالإضافــة إلــى 

التوصيــات التــي تهــدف إلــى تكريــس الممارســات الفضلــى المتعلقــة بحريــة تعبيــر القا�ضــي، والتــي تتجلــى 

فــي الآتــي:

كل الدول كرست حق تعبير القضاة تشريعيا؛- 

عدم المس بكرامة وهيبة العدالة وإعطاء صورة لائقة؛- 

التعبير يقترن بالتعبير عن العدالة؛- 

ثقــة -  النزاهــة والتجــرد حفــظ  الحيــاد والاســتقال،   : التاليــة  المبــادئ  بعيــن الاعتبــار  الأخــذ 

القضــاء؛ فــي  الجمهــور 

استعمال وسائل التواصل الاجتماعية مشروط بالالتزام بثاث نقط:- 
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تلخيص واسترداد الحالات التطبيقية في ضوء الخبرات والممارسات الفضلى في هذا المجال

المشرف: السيد سفيان ادريوش، مفتش بالمفتشية العامة للشؤون القضائية 

للمنظميــن  شــكر  بكلمــة  المؤتمــر  مــن  الثانــي  اليــوم  أشــغال  ادريــوش  ســفيان  الســيد  اســتهل 

والأعضــاء، مــع التذكيــر بالحــالات الثــاث التــي تــم عرضهــا فــي ســياق أشــغال اليــوم الأول مــن المؤتمــر 

التاليــة: والتــي توزعــت وفــق المحــاور الكبــرى 

حرية التعبير الشخصية للقضاة؛

استقالية القضاء؛

متطلبات النشاط المهني للقضاة.

وقــد ارتكــزت أشــغال هــذا اليــوم الثانــي مــن المؤتمــر فــي الفتــرة الصباحيــة علــى اســتعراض كل 

فريــق مــن المقرريــن للتقريــر التركيبــي المعــد بالنســبة لــكل حالــة مــن الحــالات التطبيقيــة الثــاث، وذلــك 

وفقــا لمــا يلــي:

التقرير التركيبي للحالة التطبيقية الأولى: 

للشــؤون  العامــة  بالمفتشــية  مفتــش  الأدوزي  جــال  الســيد  مــن  كل  التقريــر  هــذا  إنجــاز  تولــى 

القضائية بالمملكة المغربية، والسيدة جوسلين شباسير مفتشة بالمفتشية العامة للقضاء بفرنسا:

التقرير المقدم من طرف السيدة شباسيير:

تضمــن التقريــر المقــدم مــن طــرف الســيدة شباســيير النقــط التــي تــم الإجمــاع عليهــا بالإضافــة إلــى 

التوصيــات التــي تهــدف إلــى تكريــس الممارســات الفضلــى المتعلقــة بحريــة تعبيــر القا�ضــي، والتــي تتجلــى 

فــي الآتــي:

كل الدول كرست حق تعبير القضاة تشريعيا؛- 

عدم المس بكرامة وهيبة العدالة وإعطاء صورة لائقة؛- 

التعبير يقترن بالتعبير عن العدالة؛- 

ثقــة -  النزاهــة والتجــرد حفــظ  الحيــاد والاســتقال،   : التاليــة  المبــادئ  بعيــن الاعتبــار  الأخــذ 

القضــاء؛ فــي  الجمهــور 

استعمال وسائل التواصل الاجتماعية مشروط بالالتزام بثاث نقط:- 
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عدم الإعان عن هويته كقاض؛	 

لغة لائقة دون سب وشتم؛	 

الحياد.	 

التوصيات: 

القضــاة يخــول لهــم اســتعمال الشــبكات الاجتماعيــة حتــى بالتعبيــر عــن هويتهــم ولكــن شــرط 	 

احتــرام المبــادئ الراســخة التــي علــى القا�ضــي احترامهــا، واســتعمال اللغــة والأســلوب الائــق، 

وعــدم الخــوض فــي الملفــات المطروحــة أمامهــم؛

المشاركة في الأنشطة يفرض أخذ الحيطة والحذر وعدم التحيز؛	 

المشــاركة فــي النقــاش العمومــي: بالنســبة للمغــرب القا�ضــي ملــزم بعــدم المشــاركة فــي الملفــات 	 

السياســية والحساســة؛

المشــاركة فــي المنظمــات المهنيــة متــاح لكــن الانخــراط فــي النقابــات غيــر مســموح كحالــة الأردن 	 

ولبنــان والمغــرب؛

حرية التعبير تعني ضرورة الالتزام بعدد من القواعد ويجب أن تكون محمية؛	 

والتجــرد 	  والتحفــظ  الحيــاد  بمبــادئ  الالتــزام  عليــه  يجــب  آرائــه  عــن  يعبــر  الــذي  القا�ضــي 

والنزاهــة؛  والاســتقال 

بالنســبة لالتــزام السيا�ضــي خلصــت الســيدة شباســيير فــي تقريرهــا إلــى أن حريــة القا�ضــي 	 

لانتمــاء للأحــزاب السياســية مكفولــة فــي الــدول المشــاركة باســتثناء المغــرب ولبنــان والأردن 

حيــث أن ذلــك محظــور تمامــا.

مداخلة السيد جلال الأدوزي

مفتش بالمفتشية العامة للشؤون القضائية بالمملكة المغربية:

مــن جهتــه أوضــح الســيد جــال الأدوزي، أنــه بالنســبة للحالــة الأولــى التــي عرضــت علينــا بالأمــس 

هــي حالــة قــد لا تطــرح بنفــس الشــكل أو بنفــس الصــورة فــي دولنــا، لكــن كنــا مدعويــن للإجابــة عــن 

الأســئلة التــي تطرحهــا هــذه الحالــة وفقــا لمــا يمكــن تصــوره فــي دولنــا، وذلــك عبــر طــرح مجموعــة مــن 

التســاؤلات المرتبطــة بهــذه الحالــة:

هل يجوز للقا�ضي أن يكون له انتماء سيا�ضي؟- 

77

هل يحق له الإشارة لصفته النقابية أو انتمائه السيا�ضي في حسابه الشخ�ضي على تويتر؟- 

هل يحق له أن يعلن صراحة عن دعمه لحركة اجتماعية بواسطة تغريدات عبر تويتر؟- 

هــل يشــكل تأييــده علنــا لحركــة اجتماعيــة مساســا بمبــدأ الحيــاد وهــل يعــد ذلــك ســببا مــن - 

أســباب تجريحــه إذا مــا عــرض عليــه نــزاع يتعلــق بهــذه الحركــة الاجتماعيــة؟

هل يحق له الإدلاء بتصريحات في وسائل الإعام بكل حرية حول القضايا المجتمعية؟- 

مــاذا عــن مشــاركته فــي مؤتمــرات إلــى جانــب رجــل سيا�ضــي معــروف بتصريحاتــه المثيــرة للجــدل - 

حــول مؤسســات البــاد؟

فــي معظــم -  يعتبــر حديثــه  لتبريــر خطاباتــه وهــل  للقضــاة  لنقابــة مهنيــة  انتمــاؤه  يكفــي  هــل 

بذلــك؟ القيــام  لــه  يجــوز  الكتــاب وهــل  لهــذا  إشــهار  بمثابــة  الــذي أصــدره  الكتــاب  عــن  مقولاتــه 

فــي ظــل الإجابــة عــن مجمــل هــذه الإشــكاليات التــي تطرحهــا هــذه النازلــة، ارتــأى الســيد الأدوزي 

البحــر  مــع دول شــمال  الجنــوب  بيــن دول  مــا  التقــاط  نقــط  تناولهــا عبــر محــاور، مشــيرا أن هنــاك 

الأبيــض المتوســط وهنــاك اختافــات بطبيعــة الحــال.

بالنســبة للمحور الأول المتعلق بحرية التعبير أوضح الســيد الأدوزي أن هذا الحق مكفول وتم 

ترســيخه دســتوريا فــي بعــض الــدول كالمغــرب مثــا، ولكــن هــذا الحــق فــي التعبيــر مقيــد بطبيعــة الحــال 

بمــا يتــاءم و واجــب التحفــظ، مــع ضــرورة التقيــد بالأخاقيــات القضائيــة أو الســلوك القضائــي، 

وبالتالــي فــإن هــذا القا�ضــي عنــد ممارســته لهــذا الحــق عليــه أن يحــرص علــى الاتــزان والرصانــة وعــدم 

إبــداء آراء ومواقــف مــن شــأنها المســاس بثقــة المواطنيــن باســتقال وحيــاد القضــاء، وبالتالــي أجمــع 

المتدخلــون باليــوم الأول مــن المؤتمــر علــى أن القا�ضــي »س«  قــد أخــل بهــذا الالتــزام مــن خــال أولا 

دعمــه لحركــة اجتماعيــة بشــكل علنــي ممــا يشــكك فــي مســألة حيــاده، وبالتالــي مــن هــذا المنظــور فهــو 

قــد ارتكــب خطــأ. 

الســيد  أشــار  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  مــع  بالتعامــل  المتعلــق  الثانــي  للمحــور  بالنســبة 

الأدوزي أن جــل الــدول التــي تدخلــت أجــازت للقا�ضــي اســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعــي، مــع 

مــا أثــاره الإفصــاح عــن اســمه الحقيقــي أو صفتــه القضائيــة مــن نقــاش، مؤكــدا أن هنــاك إجمــاع علــى 

أن التعاطــي مــع هــذه الوســائل يجــب أن يتســم بدرجــة عاليــة مــن الحــذر إذ علــى القا�ضــي أن يبتعــد 

عــن كل مــا هــو م�ضــيء لســمعة القضــاء أو يمــس باســتقال ونزاهــة وحيــاد القا�ضــي وأن يراعــي المكانــة 

الاعتباريــة للقضــاة، وأن عليــه ألا يســتخدم لغــة مشــينة أو غيــر لائقــة، وعليــه أن يســتحضر الأخــاق 

التــي يجــب أن يتحلــى بهــا، ويبتعــد عــن العبــارات الغامضــة والمســتفزة والتلميحــات التــي مــن شــأنها 
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هل يحق له الإشارة لصفته النقابية أو انتمائه السيا�ضي في حسابه الشخ�ضي على تويتر؟- 

هل يحق له أن يعلن صراحة عن دعمه لحركة اجتماعية بواسطة تغريدات عبر تويتر؟- 

هــل يشــكل تأييــده علنــا لحركــة اجتماعيــة مساســا بمبــدأ الحيــاد وهــل يعــد ذلــك ســببا مــن - 

أســباب تجريحــه إذا مــا عــرض عليــه نــزاع يتعلــق بهــذه الحركــة الاجتماعيــة؟

هل يحق له الإدلاء بتصريحات في وسائل الإعام بكل حرية حول القضايا المجتمعية؟- 

مــاذا عــن مشــاركته فــي مؤتمــرات إلــى جانــب رجــل سيا�ضــي معــروف بتصريحاتــه المثيــرة للجــدل - 

حــول مؤسســات البــاد؟

فــي معظــم -  يعتبــر حديثــه  لتبريــر خطاباتــه وهــل  للقضــاة  لنقابــة مهنيــة  انتمــاؤه  يكفــي  هــل 

بذلــك؟ القيــام  لــه  يجــوز  الكتــاب وهــل  لهــذا  إشــهار  بمثابــة  الــذي أصــدره  الكتــاب  عــن  مقولاتــه 

فــي ظــل الإجابــة عــن مجمــل هــذه الإشــكاليات التــي تطرحهــا هــذه النازلــة، ارتــأى الســيد الأدوزي 

البحــر  مــع دول شــمال  الجنــوب  بيــن دول  مــا  التقــاط  نقــط  تناولهــا عبــر محــاور، مشــيرا أن هنــاك 

الأبيــض المتوســط وهنــاك اختافــات بطبيعــة الحــال.

بالنســبة للمحور الأول المتعلق بحرية التعبير أوضح الســيد الأدوزي أن هذا الحق مكفول وتم 

ترســيخه دســتوريا فــي بعــض الــدول كالمغــرب مثــا، ولكــن هــذا الحــق فــي التعبيــر مقيــد بطبيعــة الحــال 

بمــا يتــاءم و واجــب التحفــظ، مــع ضــرورة التقيــد بالأخاقيــات القضائيــة أو الســلوك القضائــي، 

وبالتالــي فــإن هــذا القا�ضــي عنــد ممارســته لهــذا الحــق عليــه أن يحــرص علــى الاتــزان والرصانــة وعــدم 

إبــداء آراء ومواقــف مــن شــأنها المســاس بثقــة المواطنيــن باســتقال وحيــاد القضــاء، وبالتالــي أجمــع 

المتدخلــون باليــوم الأول مــن المؤتمــر علــى أن القا�ضــي »س«  قــد أخــل بهــذا الالتــزام مــن خــال أولا 

دعمــه لحركــة اجتماعيــة بشــكل علنــي ممــا يشــكك فــي مســألة حيــاده، وبالتالــي مــن هــذا المنظــور فهــو 

قــد ارتكــب خطــأ. 

الســيد  أشــار  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  مــع  بالتعامــل  المتعلــق  الثانــي  للمحــور  بالنســبة 

الأدوزي أن جــل الــدول التــي تدخلــت أجــازت للقا�ضــي اســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعــي، مــع 

مــا أثــاره الإفصــاح عــن اســمه الحقيقــي أو صفتــه القضائيــة مــن نقــاش، مؤكــدا أن هنــاك إجمــاع علــى 

أن التعاطــي مــع هــذه الوســائل يجــب أن يتســم بدرجــة عاليــة مــن الحــذر إذ علــى القا�ضــي أن يبتعــد 

عــن كل مــا هــو م�ضــيء لســمعة القضــاء أو يمــس باســتقال ونزاهــة وحيــاد القا�ضــي وأن يراعــي المكانــة 

الاعتباريــة للقضــاة، وأن عليــه ألا يســتخدم لغــة مشــينة أو غيــر لائقــة، وعليــه أن يســتحضر الأخــاق 

التــي يجــب أن يتحلــى بهــا، ويبتعــد عــن العبــارات الغامضــة والمســتفزة والتلميحــات التــي مــن شــأنها 
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إرســال إشــارات ســلبية أو غيــر لائقــة أو إضعــاف ثقــة العمــوم فــي المؤسســة القضائيــة، وعليــه كذلــك 

أن يمتنــع عــن الدخــول فــي مواقــف وســجالات علنيــة بشــكل يمــس بصورتــه كقــاض أو يخــدش صــورة 

وهيبــة القضــاء، وأوضــح الســيد الأدوزي أن المتدخلــون أجمعــوا علــى تحقــق مخالفــة القا�ضــي »س« 

لالتزامــات الســابقة بإعانــه صراحــة عــن دعمــه لحركــة اجتماعيــة عبــر تغريدتــه بتويتــر بشــكل جعــل 

بعــض المحاميــن يثيــرون إمكانيــة تجريحــه إذا مــا عــرض عليــه نــزاع يتعلــق بالحركــة.

وكنقطــة أخيــرة، وهــي مســألة الانتمــاء النقابــي أو السيا�ضــي أو الإعــان عــن مواقــف سياســية، 

أوضــح الســيد الأدوزي أن هــذه النقطــة بالنســبة للمغــرب محســومة لأن القا�ضــي ليــس لــه الحــق فــي 

ذلــك، بــل يعتبــر فــي النظــام الأسا�ضــي للقضــاة بالمغــرب خطــأ جســيما موجبــا لتوقيــف القا�ضــي حــالا، 

مؤكــدا الفــرق بيــن الجمعيــات المهنيــة والنقابــات المهنيــة، اعتبــارا لأن مقابــل النقابــات المهنيــة بفرنســا 

هو الجمعيات المهنية بالمغرب، موضحا أن طبيعة الجمعية هي التي تهمنا، وأن هذا الانتماء ممنوع 

فــي حيــن أنــه فــي الــدول الأوروبيــة كفرنســا وبلجيــكا مســموح بــه، مــع الإشــارة إلــى أنــه ليــس للقا�ضــي 

الحــق فــي أن يشــارك بفعاليــة فــي الحيــاة السياســية، فمثــا قــاض قــد يكــون لــه بطاقــة الانتمــاء إلــى 

حــزب معيــن لكــن يحظــر عليــه أن يعلــن عليــه بطــرح تأييــده لحملــة انتخابيــة لمرشــح أو لآخــر، وبالتالــي 

حتــى فــي فرنســا ولــو أنــه يتمتــع بحــق الانتمــاء لهــا فهــو مقيــد كذلــك.  

مداخلة السيد سفيان ادريوش

مفتش بالمفتشية العامة للشؤون القضائية بالمملكة المغربية:

فــي ختــام تقديــم التقريــر التركيبــي المشــترك بيــن الســيدة شباســيير والســيد جــال الأدوزي، جــدد 

الســيد ادريــوش شــكره للمقرريــن مــع إيــراده خاصــة وهــي أن التعامــل مــع وســائل الإعــام و وســائل 

التواصــل الاجتماعــي يدخــل كمبــدأ فــي إطــار حريــة التعبيــر، لكــن مرتبــط بالتعامــل فيــه في إطار إيجابي 

بمعنــى عــدم المســاس بمبــدأ الحيــاد والاســتقال وأيضــا بمبــدأ الثقــة العامــة فــي العدالــة. 

مبــرزا أن صيانــة مبــدأ واضــح كهــذا يحيلنــا مباشــرة إلــى أن أعمــال الشــبكة علــى مســتوى النقــاش 

علــى مســتوى فضائهــا ســيكون متجــددا، لأن تطبيــق هــذا المبــدأ بدقــة علــى مســتوى الحــالات العمليــة 

ســيثير دائمــا إشــكالات حــول كيفيــة التعامــل مــع الحــالات التطبيقيــة؟ هــل  تنــدرج فــي إطــار حريــة 

التعبيــر أم تنــدرج فــي إطــار القيــود؟ فمثــا التعليــق علــى حكــم قضائــي، ولــو لــم يكــن معروضــا علــى 

القضــاء أو علــى 

المحكمــة التــي يشــتغل فيهــا القا�ضــي المعنــي، فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي قــد يشــكل إعــدادا 

لأســباب الطعــن مــن طــرف القا�ضــي لمراكــز قانونيــة وهــو يعلــق علــى الحكــم، فيكــون قــد مــس بالمراكــز 
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القانونيــة للأطــراف وتــركِ نفــس المســافة بينــه وبيــن الجميــع، باعتبــار أنــه وهــو يناقــش التعليــق علــى 

لــم يكــن هــو قــد أصــدره فقــد أعــد أســباب الطعــن بالاســتئناف لجهــة معينــة،  حكــم قضائــي وإن 

وبالتالــي ســيبقى دائمــا هــذا النقــاش متجــدد لأن القاعــدة علــى كثــرة وضوحهــا علــى كثــرة إشــكالاتها 

العمليــة.  



79

القانونيــة للأطــراف وتــركِ نفــس المســافة بينــه وبيــن الجميــع، باعتبــار أنــه وهــو يناقــش التعليــق علــى 

لــم يكــن هــو قــد أصــدره فقــد أعــد أســباب الطعــن بالاســتئناف لجهــة معينــة،  حكــم قضائــي وإن 

وبالتالــي ســيبقى دائمــا هــذا النقــاش متجــدد لأن القاعــدة علــى كثــرة وضوحهــا علــى كثــرة إشــكالاتها 

العمليــة.  
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التقرير التركيبي للحالة التطبيقية الثانية: 

للشــؤون  العامــة  بالمفتشــية  مفتــش  الــراوي  محمــد  الســيد  مــن  كل  التقريــر  هــذا  إنجــاز  تولــى 

القضائيــة بالمملكــة المغربيــة، والســيدة فاليــري ديلفــوس رئيســة المجلــس الأعلــى للقضــاء المفتشــية 

بفرنســا: للقضــاء  العامــة 

تقرير السيدة فاليري ديلفوس

رئيسة المجلس الأعلى للقضاء ببلجيكا:

الملخــص التركيبــي للســيدة فاليــري حــول الحالــة التطبيقيــة الثانيــة ولمختلــف التدخــات يف�ضــي 

إلــى مــا يلــي:

تطويــر  فــي ســياقه  يدخــل  والــذي  البنيــوي  المؤسســاتي  الاســتقال  بيــن  ميــز  المغربــي  الوفــد  أن 

القضائيــة. الأخاقيــات  مدونــة  تؤطــره  مــا  وهــو  الشــخ�ضي،  والاســتقال  الرقمــي،  الجانــب 

مــن الســلط الأولــى والثانيــة  أن اســتقال القا�ضــي المقصــود منــه عــدم خضوعــه لأي ضغــط 

القضائــي. لعملــه  أدائــه  فــي  والرئاســية 

أن القا�ضي »ي«:

لــه بالاســتقالية ) قــد يتعلــق الأمــر بعاقــة شــخصية رهــاب مــن ركــوب . 1 ســلوكه لا عاقــة 
الطائــرة )رأي فلســطين( / أو عاقــة إداريــة – عــدة دول ارتــأت أن رفــض الانتقــال بالطائــرة 

لتذكيــره  موجــب  رفضــه  اعتبــرت  فرنســا  أن  حيــن  فــي  تونــس(  و  بلجيــكا   ( مخالفــة  ليســت 

بالامتثــال بالتعليمــات الإداريــة دون اتبــاع تدابيــر تأديبيــة  - بالنســبة للبنــان اعتمــاد قيــاس 

مــدى تأثيــر رفضــه علــى فعاليــة ونجاعــة القا�ضــي ومتــى مــا تحقــق ذلــك فــإن الأمــر قــد يــؤدي 

إلــى تفعيــل متابعــة تأديبيــة فــي حقــه.

وقــد ســاقت الســيدة فاليــري ملحوظــة هامــة هــي: غيــاب توصيــات موحــدة فــي هــذا الشــق نظــرا 

أعــاه. لاختافــات 

عــدم الصياغــة والانخــراط فــي ورش الرقمنــة: لا عاقــة لــه بالاســتقالية، بالإجمــاع تقــرر أن . 2
رفــض القا�ضــي »ي« يســتلزم متابعتــه تأديبيــا )اســبانيا والبرتغــال(، مثــال الأردن تعتبــر ذلــك 

مســا بفعاليــة ونجاعــة العدالــة، وفرنســا تــرى أنــه يجــب كخطــوة أوليــة تذكيــره دون أن يــؤدي 

إلــى إجــراء تأديبــي، بالنســبة لــلأردن وتونــس تعتبــره خطــأ مهنــي اعتبــارا لأن اعتمــاد الرقمنــة 

واجــب ، لبنــان لا توجــد متابعــة إذ ليــس هنــاك مــا يلــزم اعتمــاد القا�ضــي للرقمنــة ولا يعــد 

خطــأ مهنيــا. 
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مداخلة السيد الراوي محمد

الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون:

القضــاة،  بإطــار اســتقالية  المرتبطــة  الثانيــة  التطبيقيــة  بالحالــة  الــراوي  الســيد محمــد  ذكــر 

مشــيرا إلــى أنــه تــم الإجمــاع علــى أن الاســتقال القضائــي هــو ممارســة القا�ضــي لمهامــه القضائيــة دون 

خضوعــه لأي ضغــط أو تأثيــر أو تلقــي أي تعليمــات مــن أي جهــة كانــت مــا عــدا ضميــره المهنــي والتزامــه 

بالتطبيــق العــادل للقانــون وقواعــد الأخــاق والإنصــاف المتعــارف عليهــا دوليــا.

فــي حــد ذاتــه ولكــن يطلــب لضمــان تحقيــق  مــع تأكيــده علــى أن هــذا الاســتقال ليــس مطلقــا 

الســلطة  اســتقال  أن  كمــا  القضــاة،  علــى  تأثيــر  كل  عــن  الابتعــاد  وغايتــه  والإنصــاف  العدالــة 

القضائيــة يتوقــف علــى مــدى توفــر القا�ضــي علــى تكويــن صلــب وأخــاق عاليــة وابتعــاده عــن الفئويــة 

والنقاشــات الشــعبوية واعتباره المصلحة العامة، والانكباب على مهامه الجســيمة المتمثلة في إقامة 

العــدل والتجــرد مــن الانتمــاءات الحزبيــة والإيديولوجيــة التــي قــد تؤثــر علــى اســتقاله، موضحــا أن 

القا�ضــي »س« الــذي رفــض اتبــاع توجيهــات إدارتــه القضائيــة ومرافقــة  زمائــه علــى الطائــرة متذرعــا 

ــب مصلحتــه الشــخصية علــى المصلحــة العامــة معتبــرا أن هــذا الاســتقال يجــب 
َّ
باســتقاليته، قــد غل

ممارســته فــي حــدود القوانيــن المعمــول بهــا وعــدم تجاوزهــا.

 ثم أعطى خاصة لمجمل التدخات  التي قدمها المؤتمرون وهي كالتالي:

بالنســبة لرفــض القا�ضــي »س« الســفر علــى الطائــرة: أغلــب الــدول اعتبــرت هــذا الموقــف بعيــدا 

عــن اســتقال الســلطة القضائيــة، إمــا لأن الأمــر يتعلــق بمســألة شــخصية كأن يكــون مصابــا برهــاب 

أثارتــه  لمــا  وفقــا  بحثــة  إداريــة  بمســألة  يتعلــق  أنــه  وإمــا  فلســطين،  رأي  وهــذا  الطائــرة  امتطــاء  مــن 

البرتغــال، بالنســبة لفرنســا يمكــن لهــذا أن يفســر برفــض المعنــي بالأمــر الامتثــال لأوامــر الإدارة ويتــم 

التعامــل معــه بدعوتــه لامتثــال للأوامــر دون ســلك مســطرة التأديــب، بالنســبة لإســبانيا وبلجيــكا تــم 

الحســم أن امتطــاء الطائــرة ليــس إلزاميــا بالنســبة للقضــاة وأن الواجــب هــو الحضــور والعبــرة هــي 

بالوصــول إلــى المحكمــة وهــو مــا ترجحــه لبنــان. وفــي المقابــل توجــب تونــس التحقــق ممــا إذا كان هــذا 

الرفــض يؤثــر علــى ســير العمــل، لأن فــي هــذه الحالــة يعــرض القا�ضــي للمســاءلة التأديبيــة.

بالنســبة للشــق المتعلــق برفــض الرقمنــة فــي تحريــر الأحــكام بعلــة اســتقالية القا�ضــي:  فالــدول 

بعلــة  الأحــكام  لتحريــر  الرقمنــة  اســتعمال  رفــض  القا�ضــي  تبريــر  يمكــن  لا  أنــه  اعتبــرت  المتدخلــة 

أن مســتقل، لأن هــذا الرفــض ينقــص مــن جــودة وفعاليــة ونجاعــة العدالــة وهــذا مــن رأي فرنســا 

والبرتغــال واســبانيا والأردن.ففــي فرنســا يجــب علــى القا�ضــي تنميــة معلوماتــه مــن أجــل تحســين جــودة 
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مداخلة السيد الراوي محمد

الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون:

القضــاة،  بإطــار اســتقالية  المرتبطــة  الثانيــة  التطبيقيــة  بالحالــة  الــراوي  الســيد محمــد  ذكــر 

مشــيرا إلــى أنــه تــم الإجمــاع علــى أن الاســتقال القضائــي هــو ممارســة القا�ضــي لمهامــه القضائيــة دون 

خضوعــه لأي ضغــط أو تأثيــر أو تلقــي أي تعليمــات مــن أي جهــة كانــت مــا عــدا ضميــره المهنــي والتزامــه 

بالتطبيــق العــادل للقانــون وقواعــد الأخــاق والإنصــاف المتعــارف عليهــا دوليــا.

فــي حــد ذاتــه ولكــن يطلــب لضمــان تحقيــق  مــع تأكيــده علــى أن هــذا الاســتقال ليــس مطلقــا 

الســلطة  اســتقال  أن  كمــا  القضــاة،  علــى  تأثيــر  كل  عــن  الابتعــاد  وغايتــه  والإنصــاف  العدالــة 

القضائيــة يتوقــف علــى مــدى توفــر القا�ضــي علــى تكويــن صلــب وأخــاق عاليــة وابتعــاده عــن الفئويــة 

والنقاشــات الشــعبوية واعتباره المصلحة العامة، والانكباب على مهامه الجســيمة المتمثلة في إقامة 

العــدل والتجــرد مــن الانتمــاءات الحزبيــة والإيديولوجيــة التــي قــد تؤثــر علــى اســتقاله، موضحــا أن 

القا�ضــي »س« الــذي رفــض اتبــاع توجيهــات إدارتــه القضائيــة ومرافقــة  زمائــه علــى الطائــرة متذرعــا 

ــب مصلحتــه الشــخصية علــى المصلحــة العامــة معتبــرا أن هــذا الاســتقال يجــب 
َّ
باســتقاليته، قــد غل

ممارســته فــي حــدود القوانيــن المعمــول بهــا وعــدم تجاوزهــا.

 ثم أعطى خاصة لمجمل التدخات  التي قدمها المؤتمرون وهي كالتالي:

بالنســبة لرفــض القا�ضــي »س« الســفر علــى الطائــرة: أغلــب الــدول اعتبــرت هــذا الموقــف بعيــدا 

عــن اســتقال الســلطة القضائيــة، إمــا لأن الأمــر يتعلــق بمســألة شــخصية كأن يكــون مصابــا برهــاب 

أثارتــه  لمــا  وفقــا  بحثــة  إداريــة  بمســألة  يتعلــق  أنــه  وإمــا  فلســطين،  رأي  وهــذا  الطائــرة  امتطــاء  مــن 

البرتغــال، بالنســبة لفرنســا يمكــن لهــذا أن يفســر برفــض المعنــي بالأمــر الامتثــال لأوامــر الإدارة ويتــم 

التعامــل معــه بدعوتــه لامتثــال للأوامــر دون ســلك مســطرة التأديــب، بالنســبة لإســبانيا وبلجيــكا تــم 

الحســم أن امتطــاء الطائــرة ليــس إلزاميــا بالنســبة للقضــاة وأن الواجــب هــو الحضــور والعبــرة هــي 

بالوصــول إلــى المحكمــة وهــو مــا ترجحــه لبنــان. وفــي المقابــل توجــب تونــس التحقــق ممــا إذا كان هــذا 

الرفــض يؤثــر علــى ســير العمــل، لأن فــي هــذه الحالــة يعــرض القا�ضــي للمســاءلة التأديبيــة.

بالنســبة للشــق المتعلــق برفــض الرقمنــة فــي تحريــر الأحــكام بعلــة اســتقالية القا�ضــي:  فالــدول 

بعلــة  الأحــكام  لتحريــر  الرقمنــة  اســتعمال  رفــض  القا�ضــي  تبريــر  يمكــن  لا  أنــه  اعتبــرت  المتدخلــة 

أن مســتقل، لأن هــذا الرفــض ينقــص مــن جــودة وفعاليــة ونجاعــة العدالــة وهــذا مــن رأي فرنســا 

والبرتغــال واســبانيا والأردن.ففــي فرنســا يجــب علــى القا�ضــي تنميــة معلوماتــه مــن أجــل تحســين جــودة 



82

العدالــة فيمــا يتعلــق بالجوانــب الأخــرى وأن هــذا الرفــض لــن يــؤدي إلا لترتيــب إجــراءات تأديبيــة، 

بينمــا فــي البرتغــال واســبانيا فيتــم التعامــل مــع هــذا الرفــض علــى أنــه مخالفــة مهنيــة موجبــة للتأديــب، 

أمــا بالنســبة للبنــان فــإن القا�ضــي يجــب عليــه أن يمتثــل لــلإدارة ويســتعمل وســائل العمــل الفضلــى 

وأن العقوبــة لا تحقــق النتيجــة ويجــب أن تطبــق أقــل عقوبــة ممكنــة، وأمــا بالنســبة لتونــس فعلــى 

القا�ضــي الانخــراط فــي هــذه التدابيــر لتحقيــق النجاعــة وأنــه لا مســاءلة تأديبيــة إلا إذا أثــر ذلــك علــى 

ســير العمــل، وفــي بلجيــكا لا يوجــد مــا يلــزم القا�ضــي باســتخدام الرقمنــة حتــى ولــو كان توجــه الدولــة 

هــو القيــام بذلــك.

إلــى خاصــة  بشــأنها  المثــارة  التطبيقيــة والمداخــات  للحالــة  تحليلــه  فــي  الــراوي  الســيد  وخلــص 

فــي مجملهــا مــا أكــده ممثلــوا باقــي الــدول المشــاركة وهــي كالتالــي: تســاير 

أنــه للقــول بــأن اســتقال القا�ضــي مهــددا لا بــد أن يكــون هــذا الأخيــر قــد تعــرض لضغــط أو تلقــى 

أوامــر مــن أي جهــة كانــت أثنــاء ممارســته لمهامــه؛

أن مــا قــام بــه القا�ضــي »س« مــن رفضــه التنقــل عبــر الطائــرة و الرقمنــة فــي تحريــر الأحــكام إســوة 

بزمائه القضاة لا يعطيه الحق في الاحتجاج بأن استقاليته مهددة، لكون هذا التصرف لا يدخل 

ضمــن التعاريــف التــي حددهــا الدســتور أو مدونــة الأخاقيــات القضائيــة وفــق مــا أشــير إليــه ســابقا.

أن القا�ضــي »س« كان عليــه احتــرام التنظيــم الهيكلــي داخــل المحكمــة والعمــل علــى التعــاون مــع 

زمائــه للحفــاظ علــى الاحتــرام المتبــادل والثقــة فــي العدالــة، خاصــة وأن القانــون حفــظ لــه الحــق فــي 

إحالــة الأمــر علــى المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة كلمــا اعتبــر أن اســتقاله مهــددا وهــو الأمــر الــذي 

لــم يقــم بــه؛

أن ما قام به القا�ضي من عدم مواكبة المستجدات التشريعية والممارسة الفضلى ذات الصلة 

بالعمــل القضائــي قــد يــؤدي إلــى إضعــاف الخدمــات القضائيــة ممــا يجعلــه محــل مســاءلة تأديبيــة 

بالنســبة لبعــض الــدول.

لمحكمــة  الأول  الرئيــس  الســيد  قــام  المذكــورة  التطبيقيــة  الحالــة  فــي  أنــه  الأخيــر  فــي  موضحــا   

مدونــة  مــن   33 المــادة  مقتضيــات  وفــق  القضائيــة  للأخاقيــات  مستشــارا  باعتبــاره  الاســتئناف، 

الأخاقيــات، بتفعيــل اختصاصــه وأجــرى مــع القا�ضــي المعنــي عــدة لقــاءات اقتنــع بعدهــا هــذا الأخيــر 

تــم  كمــا  الابتدائيــة،  للمحكمــة  القضائــي  التدبيــر  إكراهــات  فــي  والانخــراط  موقفــه  عــن  بالعــدول 

الرقميــة. ومداركــه  كفاءاتــه  لتطويــر  تكوينيــة  لــدورة  إخضاعــه 
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التقرير التركيبي للحالة التطبيقية الثالثة: 

للقضــاء  الأعلــى  بالمجلــس  مفتــش  ريبيــرو  فيكتــور  الســيد  مــن  كل  التقريــر  هــذا  إنجــاز  تولــى 

بلبنــان: قضائيــة  مفتشــة  الجــور  مارليــن  والســيدة  بالبرتغــال، 

تقرير السيدة مارلين الجور

مفتشة قضائية بلبنان:

جــاء فــي تقريــر الســيدة مارليــن أنــه بعــد وصــف الحالــة التطبيقيــة الثالثــة المتعلقــة بمتطلبــات 

النشــاط المهنــي للقضــاة والتــي تناولــت بالأخــص حالــة تأخيــر البــت وإصــدار الأحــكام، أفــادت  الــدول 

المشاركة بما يلي: » أنه ينبغي دراسة كل حالة على حدا والتحقق من سبب التأخير في إصدار الأحكام 

وإعطائــه فرصــة للتبريــر قبــل مســاءلته تأديبيــا، حيــث تفــرض فــي هــذه الحالــة عقوبــات متفاوتــة، ففــي 

لبنــان توجــه فــي البــدء إنــذارات متتاليــة إلــى القا�ضــي بوجــوب إصــدار الأحــكام المتأخــرة بأقــرب وقــت 

ممكــن وإلا فــي حــال المســاءلة تتــراوح العقوبــات مــن اللــوم أو التنبيــه إلــى غايــة الصــرف مــن الخدمــة فــي 

الحــالات القصــوى، وإذا كان الســبب فــي التأخيــر هــو  الضعــف العلمــي عنــد القا�ضــي حديــث العهــد 

مثــا، فإنــه يتــم فــي فلســطين التوصيــة بإخضاعــه لــدورات تدريبيــة، أمــا إذا كان الســبب هــو الإهمــال 

وعــدم الشــعور بالمســؤولية فتتــم المســاءلة بعــد  التحقــق ممــا إذا كانــت الحالــة مســتمرة ومتكــررة. 

وقــد ينصــح فــي الأردن القا�ضــي بتقديــم اســتقالته فــي حــال اســتمراره فــي عــدم الفصــل فــي الأحــكام 

بالرغــم مــن منحــه مهلــة لهــذا الخصــوص، وإلا تتــم مســاءلته. وفــي المغــرب يحــدد معيــار موضوعــي 

للفتــرة الزمنيــة الضروريــة لإصــدار الأحــكام بحســب نوعيــة القضايــا مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار العوامــل 

التــي قــد تؤثــر علــى التأخيــر دون أن يكــون للقا�ضــي دخــل فيهــا، وفــي حــال تجــاوز هــذه المرحلــة الأولــى 

دون تبريــر تتــم المســاءلة. أمــا فــي فرنســا فيعتبــر تأخيــر القا�ضــي غيــر المبــرر فــي إصــدار الأحــكام تلكــؤ 

فــي موجبــات الكفــاءة والحيطــة والعنايــة المطلوبــة منــه فــي إطــار ممارســته لمهامــه، الأمــر الــذي يــؤدي 

إلــى خلــل مؤسســاتي وفقــدان ثقــة المتقاضيــن بالقضــاء ممــا قــد ينتــج عنــه دعــاوى المســاءلة للدولــة 

عــن أخطــاء قضاتهــا وعــدم كفاءتهــم المهنيــة. وفــي بلجيــكا قــد يعتبــر هــذا التأخيــر فــي بعــض الحــالات 

اســتنكافا عــن إحقــاق الحــق ويترتــب عنــه المســاءلة. فــي اســبانيا أيضــا تتــم مســاءلة القضــاة تأديبيــا فــي 

حالــة التأخيــر فتفــرض عقوبــات متفاوتــة، فــإذا مــا كانــت الحالــة منفــردة يعتبــر خطــأ القا�ضــي بســيط 

وتفــرض غرامــة زهيــدة قدرهــا 5 أورو، أمــا فــي الحــالات الأخــرى حيــث الإهمــال متعمــد والخطــأ جســيم 

فقد تصل الغرامة إلى 6000 أورو أو يتم توقيف القا�ضي عن العمل أو صرف. أما بالنسبة لتونس 

فهاتــه الإشــكالية لا تطــرح إلا بصــورة نــاذرة إذ لديهــم نظــرة اســتباقية لمعالجــة المشــاكل قبــل تفاقمهــا، 
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التقرير التركيبي للحالة التطبيقية الثالثة: 

للقضــاء  الأعلــى  بالمجلــس  مفتــش  ريبيــرو  فيكتــور  الســيد  مــن  كل  التقريــر  هــذا  إنجــاز  تولــى 

بلبنــان: قضائيــة  مفتشــة  الجــور  مارليــن  والســيدة  بالبرتغــال، 

تقرير السيدة مارلين الجور

مفتشة قضائية بلبنان:

جــاء فــي تقريــر الســيدة مارليــن أنــه بعــد وصــف الحالــة التطبيقيــة الثالثــة المتعلقــة بمتطلبــات 

النشــاط المهنــي للقضــاة والتــي تناولــت بالأخــص حالــة تأخيــر البــت وإصــدار الأحــكام، أفــادت  الــدول 

المشاركة بما يلي: » أنه ينبغي دراسة كل حالة على حدا والتحقق من سبب التأخير في إصدار الأحكام 

وإعطائــه فرصــة للتبريــر قبــل مســاءلته تأديبيــا، حيــث تفــرض فــي هــذه الحالــة عقوبــات متفاوتــة، ففــي 

لبنــان توجــه فــي البــدء إنــذارات متتاليــة إلــى القا�ضــي بوجــوب إصــدار الأحــكام المتأخــرة بأقــرب وقــت 

ممكــن وإلا فــي حــال المســاءلة تتــراوح العقوبــات مــن اللــوم أو التنبيــه إلــى غايــة الصــرف مــن الخدمــة فــي 

الحــالات القصــوى، وإذا كان الســبب فــي التأخيــر هــو  الضعــف العلمــي عنــد القا�ضــي حديــث العهــد 

مثــا، فإنــه يتــم فــي فلســطين التوصيــة بإخضاعــه لــدورات تدريبيــة، أمــا إذا كان الســبب هــو الإهمــال 

وعــدم الشــعور بالمســؤولية فتتــم المســاءلة بعــد  التحقــق ممــا إذا كانــت الحالــة مســتمرة ومتكــررة. 

وقــد ينصــح فــي الأردن القا�ضــي بتقديــم اســتقالته فــي حــال اســتمراره فــي عــدم الفصــل فــي الأحــكام 

بالرغــم مــن منحــه مهلــة لهــذا الخصــوص، وإلا تتــم مســاءلته. وفــي المغــرب يحــدد معيــار موضوعــي 

للفتــرة الزمنيــة الضروريــة لإصــدار الأحــكام بحســب نوعيــة القضايــا مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار العوامــل 

التــي قــد تؤثــر علــى التأخيــر دون أن يكــون للقا�ضــي دخــل فيهــا، وفــي حــال تجــاوز هــذه المرحلــة الأولــى 

دون تبريــر تتــم المســاءلة. أمــا فــي فرنســا فيعتبــر تأخيــر القا�ضــي غيــر المبــرر فــي إصــدار الأحــكام تلكــؤ 

فــي موجبــات الكفــاءة والحيطــة والعنايــة المطلوبــة منــه فــي إطــار ممارســته لمهامــه، الأمــر الــذي يــؤدي 

إلــى خلــل مؤسســاتي وفقــدان ثقــة المتقاضيــن بالقضــاء ممــا قــد ينتــج عنــه دعــاوى المســاءلة للدولــة 

عــن أخطــاء قضاتهــا وعــدم كفاءتهــم المهنيــة. وفــي بلجيــكا قــد يعتبــر هــذا التأخيــر فــي بعــض الحــالات 

اســتنكافا عــن إحقــاق الحــق ويترتــب عنــه المســاءلة. فــي اســبانيا أيضــا تتــم مســاءلة القضــاة تأديبيــا فــي 

حالــة التأخيــر فتفــرض عقوبــات متفاوتــة، فــإذا مــا كانــت الحالــة منفــردة يعتبــر خطــأ القا�ضــي بســيط 

وتفــرض غرامــة زهيــدة قدرهــا 5 أورو، أمــا فــي الحــالات الأخــرى حيــث الإهمــال متعمــد والخطــأ جســيم 

فقد تصل الغرامة إلى 6000 أورو أو يتم توقيف القا�ضي عن العمل أو صرف. أما بالنسبة لتونس 

فهاتــه الإشــكالية لا تطــرح إلا بصــورة نــاذرة إذ لديهــم نظــرة اســتباقية لمعالجــة المشــاكل قبــل تفاقمهــا، 
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فيلجــؤون إلــى مجموعــة مــن الممارســات ومنهــا النشــاط الإحصائــي والمراقبــة الدوريــة والفوريــة لســير 

فــي دوائرهــم، وتوجيــه مذكــرة  العمــل  نشــاط المحاكــم، وقيــام المشــرفين القضائييــن بمراقبــة ســير 

عمــل بضــرورة تقليــص العمــل قبــل أخــذ العطلــة القضائيــة، والتحقــق مــن كيفيــة توزيــع الملفــات مــن 

قبــل المشــرفين القضائييــن بحســب الأعــداد، وفــي حــال وجــود خلــل فــي دائــرة معينــة يتــم إجــراء اســتباقي 

لحلــه. أمــا بالنســبة للبرتغــال  فيتــم فــي بــادئ الأمــر محاولــة إيجــاد الحلــول ووضــع خطــة عمــل تســمح 

للقا�ضــي بإصــدار الأحــكام المتأخــرة بعــد التحقــق مــن أســباب التأخيــر أمــا إذا فشــلت هــذه المحــاولات 

فتتــم المســاءلة وتتفــاوت العقوبــات مــن فــرض غرامــة والتوقــف عــن العمــل  إلــى غايــة 8 أشــهر أو 

الصــرف مــن الخدمــة، فــي الحالــة التطبيقيــة تــم توقيــف القاضيــة لأربعــة أشــهر عــن العمــل حيــث تــم 

الأخــذ بعيــن الاعتبــار الظــروف المحيطــة بالحالــة وأن القاضيــة ســبق وأن حــازت علــى تنويــه بســبب 

أدائهــا الحســن فــي الســابق.«

تقرير السيد فيكتور ريبيرو

 مفتش بالمجلس الأعلى للقضاء بالبرتغال:

تحــدث الســيد ريبيــرو عــن وجــوب احتــرام المــدة الزمنيــة فــي البــت اعتبــارا لأن المواطــن لديــه الحــق 

في التوصل بالأحكام في وقت معقول، لينتقل إلى تشخيص ما تم الحسم به في حالة القاضية »ز«، 

مشــيرا أن البرتغــال مثــل باقــي الــدول تتــرك العقوبــات كآخــر �ضــيء، إذ تعمــد إلــى التواصــل مــع القا�ضــي 

المعني، وفي حالة تفاقم الأمر وعدم التزامه بالبت في الأجل فإنه يتم آنذاك سلوك إجراءات تأديبية 

فــي حقــه، وفــرض عقوبــة تتــاءم والإخــال الحاصــل مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار العقوبــات التأديبيــة 

الســابقة وتســليط الضــوء علــى نــوع المخالفــات، فــإذا مــا كانــت المخالفــة علــى قــدر مــن الجســامة، فــإن 

العقوبــة قــد تبلــغ تعليــق عملــه لمــدة 8 أشــهر أو التوقيــف، وأوضــح أنــه بالنســبة لحالــة القاضيــة »ز« 

فقــد تــم الاكتفــاء بتوقيفهــا لمــدة 4 أشــهر.  
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تقديم السيدة دلفين أكوكي المفتشية العامة للقضاء بفرنسا وأمينة الشبكة الأوروبية 
لمصالح التفتيش القضائي:

بــه المناقشــات التــي ســاقها أعضــاء أجهــزة  بــدءا مــا تميــزت  اســتعرضت الســيدة دلفيــن أكوكــي 

التفتيــش القضائــي لــدول جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط، مشــيدة بانــه تمــت مقارنــة الطــرق التــي 

يتــم العمــل بهــا فــي مجــال التفتيــش القضائــي، وأنــه تــم رصــد وجــود عــدة أســاليب مشــتركة مــع تميــز هــو 

توحــد اللغــة بيــن أعضــاء هــذه الشــبكة، ولــو فــي ظــل اختــاف بعــض المصطلحــات.

بالشــبكة  الأعضــاء  للــدول  بالنســبة  القضائــي  التفتيــش  مراحــل  أن  دلفيــن  الســيدة  وأوردت 

الأوروبيــة لأجهــزة التفتيــش القضائــي تنطلــق مــن التحقيــق الــذي يتــم بيــن يــدي مصلحــة التفتيــش ، 

وتنتهــي بالمرحلــة التأديبيــة التــي تمــارس مــن طــرف مجلــس العدالــة.

مؤكــدة أن هــذا الاختــاف بيــن الســلط أمــر يحبــده مجلــس أوروبــا مــن أجــل اســتقال الجهــة التــي 

تعنــى بالتأديــب، باســتثناء دولــة بلجيــكا التــي يــؤول فيهــا اختصــاص التحقيــق إلــى رئيــس المحكمــة التــي 

يتبــع لهــا القا�ضــي، وتتولــى محكمــة خاصــة مرحلــة التأديــب.

وكنظــرة عامــة عــن التحقيــق التأديبــي أوضحــت الســيدة دلفيــن أن )RESIJ( تعتمــد علــى ثــاث 

طــرق: فإمــا ينطلــق التحقيــق بنــاء علــى شــكاية مــن المواطــن، أو مــن الســلطات المعنيــة، أو عــن طريــق 

مؤسســاتي.

يمكنــه الاتصــال مباشــرة،  الــذي  المشــتكي  للمواطــن  يتــم الاســتماع  الأولــى،  للحالــة  فبالنســبة 

حيــث يمكــن إجــراء بحــث مــع إمكانيــة التدخــل ومراقبــة مــا يجــري فــي الصحــف، كمــا يمكــن للمواطــن 

أن يرفــع الشــكاية مباشــرة للمجلــس الأعلــى للقضــاء )وهــذا النظــام معمــول بــه فــي رومانيــا وبلغاريــا، 

...(، فــي حيــن أن النظــام البلجيكــي يختلــف حيــث يقــدم المواطــن شــكايته للقضــاء أي المحكمــة المعنيــة 

طبقــا لمــا ســلف ذكــره، والحالــة الثالثــة تنطلــق عمليــة التحقيــق بنــاء علــى الطريقــة المؤسســاتية وذلــك 

إمــا عــن طريــق الإدارة أو القضــاء، مــع تســجيل اختــاف بالنســبة لفرنســا إذ أن وزيــر العــدل وحــده 

مــن يملــك إمكانيــة المطالبــة بانطــاق عمليــة التحــري.

وقــد أشــارت الســيدة دلفيــن أن هنــاك اختــاف آخــر يظهــر بيــن أعضــاء الشــبكة الأوروبيــة، حيــث 

أن جميــع الــدول المنضويــة تحتهــا يــؤول اختصــاص إنجــاز البحــوث للمفتشــين القضائييــن، فــي حيــن 

أن النظــام الاســباني يمتــاز بوجــود مصالــح خاصــة للتحقيــق علــى مســتوى المجلــس الأعلــى للقضــاء 

تتولــى البحــث، وبالنســبة للنظــام البلجيكــي يــؤول اختصــاص البحــث للمحكمــة المعنيــة.

الخاضــع  القا�ضــي  مــن  أعلــى  درجــة  مــن  المفتــش  يكــون  أن  بوجــوب  تتعلــق  لنقطــة  إثارتهــا  مــع 

 . للتفتيــش
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تقديم السيدة دلفين أكوكي المفتشية العامة للقضاء بفرنسا وأمينة الشبكة الأوروبية 
لمصالح التفتيش القضائي:

بــه المناقشــات التــي ســاقها أعضــاء أجهــزة  بــدءا مــا تميــزت  اســتعرضت الســيدة دلفيــن أكوكــي 

التفتيــش القضائــي لــدول جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط، مشــيدة بانــه تمــت مقارنــة الطــرق التــي 

يتــم العمــل بهــا فــي مجــال التفتيــش القضائــي، وأنــه تــم رصــد وجــود عــدة أســاليب مشــتركة مــع تميــز هــو 

توحــد اللغــة بيــن أعضــاء هــذه الشــبكة، ولــو فــي ظــل اختــاف بعــض المصطلحــات.

بالشــبكة  الأعضــاء  للــدول  بالنســبة  القضائــي  التفتيــش  مراحــل  أن  دلفيــن  الســيدة  وأوردت 

الأوروبيــة لأجهــزة التفتيــش القضائــي تنطلــق مــن التحقيــق الــذي يتــم بيــن يــدي مصلحــة التفتيــش ، 

وتنتهــي بالمرحلــة التأديبيــة التــي تمــارس مــن طــرف مجلــس العدالــة.

مؤكــدة أن هــذا الاختــاف بيــن الســلط أمــر يحبــده مجلــس أوروبــا مــن أجــل اســتقال الجهــة التــي 

تعنــى بالتأديــب، باســتثناء دولــة بلجيــكا التــي يــؤول فيهــا اختصــاص التحقيــق إلــى رئيــس المحكمــة التــي 

يتبــع لهــا القا�ضــي، وتتولــى محكمــة خاصــة مرحلــة التأديــب.

وكنظــرة عامــة عــن التحقيــق التأديبــي أوضحــت الســيدة دلفيــن أن )RESIJ( تعتمــد علــى ثــاث 

طــرق: فإمــا ينطلــق التحقيــق بنــاء علــى شــكاية مــن المواطــن، أو مــن الســلطات المعنيــة، أو عــن طريــق 

مؤسســاتي.

يمكنــه الاتصــال مباشــرة،  الــذي  المشــتكي  للمواطــن  يتــم الاســتماع  الأولــى،  للحالــة  فبالنســبة 

حيــث يمكــن إجــراء بحــث مــع إمكانيــة التدخــل ومراقبــة مــا يجــري فــي الصحــف، كمــا يمكــن للمواطــن 

أن يرفــع الشــكاية مباشــرة للمجلــس الأعلــى للقضــاء )وهــذا النظــام معمــول بــه فــي رومانيــا وبلغاريــا، 

...(، فــي حيــن أن النظــام البلجيكــي يختلــف حيــث يقــدم المواطــن شــكايته للقضــاء أي المحكمــة المعنيــة 

طبقــا لمــا ســلف ذكــره، والحالــة الثالثــة تنطلــق عمليــة التحقيــق بنــاء علــى الطريقــة المؤسســاتية وذلــك 

إمــا عــن طريــق الإدارة أو القضــاء، مــع تســجيل اختــاف بالنســبة لفرنســا إذ أن وزيــر العــدل وحــده 

مــن يملــك إمكانيــة المطالبــة بانطــاق عمليــة التحــري.

وقــد أشــارت الســيدة دلفيــن أن هنــاك اختــاف آخــر يظهــر بيــن أعضــاء الشــبكة الأوروبيــة، حيــث 

أن جميــع الــدول المنضويــة تحتهــا يــؤول اختصــاص إنجــاز البحــوث للمفتشــين القضائييــن، فــي حيــن 

أن النظــام الاســباني يمتــاز بوجــود مصالــح خاصــة للتحقيــق علــى مســتوى المجلــس الأعلــى للقضــاء 

تتولــى البحــث، وبالنســبة للنظــام البلجيكــي يــؤول اختصــاص البحــث للمحكمــة المعنيــة.

الخاضــع  القا�ضــي  مــن  أعلــى  درجــة  مــن  المفتــش  يكــون  أن  بوجــوب  تتعلــق  لنقطــة  إثارتهــا  مــع 
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وأوردت فــي خضــم حديثهــا تمييــزا بيــن ألبانيــا وفرنســا، حيــث أن الأولــى تتولــى المفتشــية القيــام 

بالبحــث ثــم تحيــل الأمــر علــى المجلــس الأعلــى للقضــاء، فــي حيــن أن المفتشــية العامــة بفرنســا لا يمكنهــا 

أن تقــوم بــأي تحريــات إلا بأمــر مــن وزيــر العــدل، وعلــى إثــر الأمــر الموجــه لهــا تقــوم بتحديــد هــل يوجــد 

إخــال وتعمــل علــى تقديــم اقتراحــات بالعقوبــات التــي يمكــن تطبيقهــا، غيــر أن وزيــر العــدل الفرن�ضــي 

ليــس مفــروض عليــه اتخــاذ مــا يقتــرح عليــه مــن طــرف المفتشــية العامــة.

وقــد أوضحــت الســيدة دلفيــن أكوكــي أن الأخطــاء المهنيــة محــددة مــن طــرف أغلــب التشــريعات، 

مؤكــدة علــى خضــوع ســلوك القضــاة للأبحــاث التأديبيــة دون حياتهــم الشــخصية التــي تظــل محفوظــة 

الخضــوع  أن  مؤكــدة  القضائــي،  نشــاطهم  بخصــوص  مآخذتهــم  إمكانيــة  عــدم  عــن  فضــا  لهــم، 

للتحريــات يكــون فقــط حالــة الخطــأ الجســيم المــاس بالمســاطر أو المبــادئ.

وكخاصــة تركيبيــة لمســطرة التفتيــش القضائــي، قالــت الســيدة دلفيــن أن هنــاك عــدة مراحــل 

تمــر منهــا التحريــات والتحقيــق، وأن المســطرة التأديبيــة تتميــز بكونهــا كتابيــة ومفصلــة، مشــيرة أنــه 

يتــم الاســتماع للقا�ضــي المعنــي بالتفتيــش ويخــول لــه فحــص وســائل دفاعــه والاســتماع إلــى شــهوده 

والاطــاع علــى الدلائــل والحجــج والبراهيــن التــي يدلــي بهــا، فضــا علــى وجــوب إباغــه وتخويلــه حــق 

الاطــاع علــى كل مــا هــو مثــار فــي مواجهتــه، مؤكــدة انــه فــي بعــض الــدول يمكــن لســلطة التفتيــش اتخــاذ 

القــرار بالتأديــب.

وفي تعريف لشبكة )RESIJ( أوضحت السيدة دلفين أن هذه الأخيرة تمتاز بكونها شبكة تعاون 

قانونــي وتقنــي، وأنهــا شــبكة قانــون مقــارن. وأن الاختــاف الحاصــل علــى مســتواها يتعلــق بالجهــة التــي 

ترتبــط بهــا المفتشــيات، ففــي فرنســا وإيطاليــا ترتبــط بوزيــر العــدل، وفــي اســبانيا والبرتغــال ترتبــط 

بالمجلــس الأعلــى للقضــاء، وفــي ألبانيــا ورومانيــا وبلغاريــا تمتــاز بكونهــا هيــاكل مســتقلة عــن أي جهــاز 

حيــث يســهر علــى كل مفتشــية مفتــش ســامي.

مضيفــة أن فكــرة خلــق الشــبكة الأوروبيــة جــاءت نتيجــة ماحظــة التقــارب بيــن الــدول الأعضــاء، 

وأنــه تــم التقريــر بخلــق هيئــة أو جمعيــة أو موقــع إلكترونــي بهــدف مناقشــة مواضيــع عمــل مشــتركة، 

وأنــه قــد تشــكل فريــق مــن أشــخاص ذوي معرفــة مســبقة ببعضهــم البعــض وتــم تكويــن صداقــات 

الأوروبــي  الاتحــاد  فــي  ســواء  للتعــاون  خارجــي  عــرض  تقديــم  فــي  التفكيــر  تــم  ذلــك  إثــر  وعلــى  بينهــم، 

)كمقدونيــا أو صربيــا أو دولــة البلقــان ...( أو خارجــه.

وعــن الأدوار التــي تقــوم بهــا شــبكة )RESIJ( أوضحــت أن مــن بيــن الأوراش التــي تــم الاشــتغال عليهــا 

هــي دراســة التشــريعات الأوروبيــة المتعلقــة بالتعــاون القضائــي لمختلــف الــدول الأعضــاء والأخــذ علــى 

عاتقهــم مقارنتهــا وتحليلهــا، مــع رفــع اقتراحــات بالقيــام بعــدة تشــريعات، فتميــزت المرحلــة الأولــى مــن 
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هــذا الــورش بتحليــل وتحديــد الصعوبــات وصياغــة تقاريــر بشــأنها، وفــي المرحلــة الثانيــة تــم القيــام 

بتجميــع التقاريــر مــع مراعــاة مقاربــة القانــون المقــارن، وإعــداد اســتمارات تحــال علــى المحاكــم والمدعــي 

العــام والمحامــون بهــدف بلــوغ ملخــص تركيبــي، موضحــة أنــه تــم اختيــار الفرنســية كلغــة مشــتركة.

بيــن  المشــترك  المؤطــر  القانــون  حــول  تقريــر  إنجــاز  تــم  الفارطــة  الســنة  فــي  أنــه  أشــارت  وقــد 

يلــي: بمــا  تتعلــق  اســتبيان  أو  اســتمارات  إعــداد  وتــم  المفتشــيات، 

مراقبة البنى والهياكل؛- 

مراقبة الأشخاص والقضاة والنواب العامون؛- 

مراقبة الإدارة القضائية؛- 

التحليل ووضع معايير موحدة؛- 

وبخصــوص دليــل التفتيــش أوضحــت أنــه يتــم العمــل علــى إعــداد دليــل موحــد لمراقبــة تفتيــش 

المحاكــم، وكيفيــة التواصــل مــع الجهــات المعنيــة بالتفتيــش فضــا عــن كيفيــة مراقبــة البنــى والهيــاكل، 

وتكويــن وتدريــب المفتشــين.

 السيدة فاليري ديلفوس رئيسة المجلس الأعلى للقضاء ببلجيكا:

تحدثــت الســيدة فاليــري ديلفــوس عــن أحــد التقاريــر الصــادرة عــن الشــبكة بتاريــخ 21 يونيــو 

2021، مشــيرة أنــه بعــد إنشــاء الشــبكة شــكلت هــذه الأخيــرة مجــالا للتعــاون التقنــي، لاســيما فيمــا 

يتعلــق بوضــع الاســتمارات كاســتمارة التواصــل التقنــي بيــن مصالــح التفتيــش.

 مبــرزة أن الولــوج لمهنــة المفتــش يخضــع لانتقــاء، عبــر مبــاراة ترتكــز علــى الاســتحقاق والتجربــة 

المهنيــة ومعــارف الرصــد وتتبــع عمــل الإدارات القضائيــة، موضحــة أن بلغاريــة تفــرض علــى القضــاة 

حضــور حلقــات دراســية والخضــوع للتدريــب والتكويــن بهــدف تطويــر المعــارف، أمــا فرنســا فيخضــع 

القضــاة لتكويــن يــدوم فقــط 10 أيــام علــى مســتوى المدرســة الوطنيــة للقضــاة بهــدف تعميــق معرفتهــم 

فــي مختلــف مجــالات التفتيــش، وتخضــع بلجيــكا قضاتهــا لتداريــب وامتحانــات وتكوينــات مــع تخويلهــم 

الحصــول علــى شــهادات كمدقــق أو مراجــع. وبالنســبة لإيطاليــا والبرتغــال فإنهمــا تنظمــان اجتماعــات 

لتدريــب وتكويــن المفتشــين، أمــا ألبانيــا فتلــزم القضــاة بحضــور التكوينــات وذلــك علــى خــاف إســبانيا 

التــي تجعــل حضورهــم تطوعــي وغيــر ملــزم.

أمــا بخصــوص التعــاون بيــن أجهــزة التفتيــش، فقــد صرحــت الســيدة فاليــري أن هــذا التعــاون 

يتــم إمــا بشــكل ثنائــي أو فــي إطــار الشــبكة، فضــا عــن التشــاور مــع الغيــر حــول طــرق تجويــد ومراقبــة 
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هــذا الــورش بتحليــل وتحديــد الصعوبــات وصياغــة تقاريــر بشــأنها، وفــي المرحلــة الثانيــة تــم القيــام 

بتجميــع التقاريــر مــع مراعــاة مقاربــة القانــون المقــارن، وإعــداد اســتمارات تحــال علــى المحاكــم والمدعــي 

العــام والمحامــون بهــدف بلــوغ ملخــص تركيبــي، موضحــة أنــه تــم اختيــار الفرنســية كلغــة مشــتركة.

بيــن  المشــترك  المؤطــر  القانــون  حــول  تقريــر  إنجــاز  تــم  الفارطــة  الســنة  فــي  أنــه  أشــارت  وقــد 

يلــي: بمــا  تتعلــق  اســتبيان  أو  اســتمارات  إعــداد  وتــم  المفتشــيات، 

مراقبة البنى والهياكل؛- 

مراقبة الأشخاص والقضاة والنواب العامون؛- 

مراقبة الإدارة القضائية؛- 

التحليل ووضع معايير موحدة؛- 

وبخصــوص دليــل التفتيــش أوضحــت أنــه يتــم العمــل علــى إعــداد دليــل موحــد لمراقبــة تفتيــش 

المحاكــم، وكيفيــة التواصــل مــع الجهــات المعنيــة بالتفتيــش فضــا عــن كيفيــة مراقبــة البنــى والهيــاكل، 

وتكويــن وتدريــب المفتشــين.

 السيدة فاليري ديلفوس رئيسة المجلس الأعلى للقضاء ببلجيكا:

تحدثــت الســيدة فاليــري ديلفــوس عــن أحــد التقاريــر الصــادرة عــن الشــبكة بتاريــخ 21 يونيــو 

2021، مشــيرة أنــه بعــد إنشــاء الشــبكة شــكلت هــذه الأخيــرة مجــالا للتعــاون التقنــي، لاســيما فيمــا 

يتعلــق بوضــع الاســتمارات كاســتمارة التواصــل التقنــي بيــن مصالــح التفتيــش.

 مبــرزة أن الولــوج لمهنــة المفتــش يخضــع لانتقــاء، عبــر مبــاراة ترتكــز علــى الاســتحقاق والتجربــة 
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حضــور حلقــات دراســية والخضــوع للتدريــب والتكويــن بهــدف تطويــر المعــارف، أمــا فرنســا فيخضــع 

القضــاة لتكويــن يــدوم فقــط 10 أيــام علــى مســتوى المدرســة الوطنيــة للقضــاة بهــدف تعميــق معرفتهــم 

فــي مختلــف مجــالات التفتيــش، وتخضــع بلجيــكا قضاتهــا لتداريــب وامتحانــات وتكوينــات مــع تخويلهــم 

الحصــول علــى شــهادات كمدقــق أو مراجــع. وبالنســبة لإيطاليــا والبرتغــال فإنهمــا تنظمــان اجتماعــات 

لتدريــب وتكويــن المفتشــين، أمــا ألبانيــا فتلــزم القضــاة بحضــور التكوينــات وذلــك علــى خــاف إســبانيا 

التــي تجعــل حضورهــم تطوعــي وغيــر ملــزم.

أمــا بخصــوص التعــاون بيــن أجهــزة التفتيــش، فقــد صرحــت الســيدة فاليــري أن هــذا التعــاون 
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القضــاء. وأوضحــت أنــه إلــى جانــب عضويــة كل مــن اســبانيا والبرتغــال بالشــبكة، فإنهمــا عضــوان فــي 

مجموعــة عمــل القمــة الإيبيروأمريكيــة ببوليفيــا، والــذي يجمــع كل مصالــح التفقــد لوحــدة اللغــة 

الاســبانية. مشــيرة أن لألبانيــا تعــاون تقنــي مــع الشــبكة لتعزيــز قــدرات المفتشــية الألبانيــة، موضحــة 

أن هــذا التعــاون يأتــي لدحــض عائــق التمويــل بالنســبة للتكوينــات علــى المســتوى الدولــي. وأن الهــدف 

هــو تطويــر عــروض للتعــاون التقنــي الفنــي المشــترك، وتنظيــم أنشــطة وأحــداث دوليــة وتبــادل مناهــج 

العمــل.

فــي ســياق آخــر، تحدثــت الســيدة فاليــري عــن التواصــل بيــن أعضــاء الشــبكة، موضحــة أن كل 

مصلحــة مــن مصالــح التفتيــش لديهــا وســائل داخليــة مختصــة بالتواصــل، باســتثناء بلغاريــا، أمــا عــن 

إيطاليــا فأشــارت أنهــا ترصــد ميزانيــة خاصــة للتواصــل. 

وفيما يتعلق بنشر أعمال التفتيش، أوضحت أن كل من بلغاريا وألبانيا تتوفران على مصلحة 

للتواصــل مهيــكل بشــكل جيــد وموقــع إلكترونــي مســتقل وفريــق واتســاب للتواصــل مــع الصحافــة 

وإعامهــم بتطــور طــرق المراقبــة والتفتيــش، وأنــه فــي حالــة المتابعــات فــإن المــداولات تكــون مفتوحــة 

علــى النشــر علــى مواقــع التواصــل مــع الوســائل الاجتماعيــة والصحافــة. وبالنســبة لرومانيــا فتنشــر 

مختلــف التقاريــر، فــي حيــن يتوقــف نشــرها فــي فرنســا علــى موافقــة وزارة العــدل، وبالنســبة لإيطاليــا 

فإنهــا تســهر علــى محــو البيانــات الحساســة قبــل النشــر، أمــا اســبانيا والبرتغــال فــا تنشــران أبــدا 

التقاريــر.

وخلصت السيدة فاليري إلى مجموعة من التوصيات التي تعتمدها الشبكة وهي: 

توحيد اللغة بين أعضائها عبر اعتماد الفرنسية كلغة عمل؛- 

تعيين شخص مرجعي للتواصل مع الكل على مستوى الشبكة؛- 

تحيين وتحديث أطر التواصل عبر تدعيم الموقع الإلكتروني؛- 

تطوير الفضاء الإلكتروني عبر إرساء اعتماد وسائل التواصل الاجتماعي.- 

مداخلة السيد الهادي بن أحمد المتفقد العام المساعد بتونس:

الســيد  أوضــح  القضائــي،  التفتيــش  لأجهــزة  الأوروبيــة  الشــبكة  تجربــة  عــرض  انتهــاء  إثــر  علــى 

الهــادي أن نشــر التقاريــر الرقابيــة فــي تونــس عــرف تدرجــا، وأنــه صــدر أمــر حكومــي يفــرض علــى  ثــاث 

هيئــات للرقابــة العامــة بنشــر التقاريــر الرقابيــة لهــا، وهــي: هيئــة برئاســة الحكومــة ، وهيئــة بــوزارة 

الماليــة، وهيئــة بــوزارة الشــؤون العقاريــة وأمــاك الدولــة.
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لكــن بالنســبة للتفقديــات الوزاريــة لا يوجــد نــص يفــرض عليهــا النشــر، ولكــن بنــاء علــى قانــون 

أسا�ضــي يتعلــق بالنفــاذ إلــى المعلومــة، يمكــن لــكل ذي مصلحــة أن يتقــدم بطلــب للنفــاذ إلــى معطيــات 

تتعلــق بمضاميــن التقاريــر الرقابيــة مــع مراعــاة بعــض الضوابــط، وخصوصــا مراعــاة جوانــب متعلقــة 

بحمايــة المعطيــات الشــخصية التــي تمــس بالأفــراد أو ذات الطابــع الأمنــي أو الســري.  

مداخلة السيد نور الدين بوستة مفتش بالمفتشية العامة للشؤون القضائية 
بالمملكة المغربية:

اســتهل الســيد نــور الديــن بوســتة مداخلتــه بإبــراز أهميــة التعــاون فــي اعتمــاد القانــون المقــارن، 

ولا ســيما مــن حيــث تبــادل التجــارب والممارســات الفضلــى، مبــرزا فــي هــذا الســياق أهميــة النهــل مــن 

التجربــة المتعلقــة بالإجــراءات والاســتمارات المشــار لهــا مــن طــرف الشــبكة الأوروبيــة، مشــيرا أن لــكل 

مفتشــية عامــة أداة عمــل تتجســد فــي مــا يســمى بالدليــل، ملتمســا مــن الــدول الداعمــة أن تجســد 

دعمهــا لأجهــزة التفتيــش القضائــي لــدول جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط عــن طريــق مدهــا بنمــوذج 

مــن الدليــل المعتمــد عليــه مــن طــرف المفتشــيات المنضويــة بالشــبكة الأوروبيــة فــي تدبيــر إجراءاتهــا، 

ســواء المتعلقــة بالتفتيــش المركــزي أو الامركــزي. 

أثارتهــا  والتــي   مهمــة،  اعتبرهــا  نقطــة  عــن  للحديــث  مداخلتــه  مــن  الثانــي  الشــق  فــي  تطــرق  ثــم 

الســيدة فاليــري، وهــي التواصــل، مشــيرا إلــى أهميتــه ومعتبــرا أن هــذا المؤتمرشــكل مناســبة لتجســيد 

هــذا التواصــل، شــريطة أن يكــون هــذا التواصــل متواصــا ، وألا يتــم التوقــف عنــد محطــة معينــة 

والغيــاب بعدهــا، مــع تمييــزه بيــن التواصــل والاتصــال، معتبــرا أن الاتصــالات قــد تتعــدد ولا يتحقــق 

التواصــل، لأن الاتصــال فــي نظــره إذا لــم ينتــج نتيجــة إيجابيــة فــا تواصــل. متســائا فــي الأخيــر عــن 

كيفيــة بلــوغ هــذا الهــدف، معربــا عــن امتنانــه للمشــاركة فــي هــذا المؤتمــر الــذي اعتبــره بمثابــة ورش 

لبنــاء شــبكة أجهــزة التفتيــش القضائــي لــدول جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط. 
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فــي اختتــام أشــغال المؤتمــر  تقــدم الســيد عبــد الله حمــود المفتــش العــام للشــؤون القضائيــة  

بكلمــة شــكر للمؤتمريــن علــى التفاعــل الجــاد والمثمــر لمواكبــة شــبكة أجهــزة التفتيــش القضائــي لــدول 

جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط باعتبارهــا »وليــد جديــد«، متمنيــا لــه أن يكبــر ويترعــرع فــي جــو ســليم، 

مع تحيته للمجهودات المبذولة من طرف السادة الحاضرين وتحملهم مشاق السفر وعناء التعب، 

دون نســيان جنــود الخفــاء الســادة المكلفــون بالترجمــة لتحملهــم أشــغال المؤتمــر طيلــة يوميــن، وكــذا 

الصحافــة المكتوبــة والمســموعة والإلكترونيــة التــي واكبــت هــذا الحــدث ، مــع توجيهــه للشــكر الجزيــل 

لأطــر اللجنــة الأوروبيــة لفعاليــة العدالــة وأطــر المفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة وكل مــن ســاهم 

مــن قريــب أو مــن بعيــد فــي إنجــاح هــذا المؤتمــر.

وتقديمــه الشــكر إلــى عناصــر اللجنــة الأوروبيــة لفعاليــة العدالــة علــى المســاعدة القيمــة، وكذلــك 

لشــقيقتنا الشــبكة الأوروبيــة لمصالــح التفتيــش القضائــي فــي شــمال البحــر الأبيــض المتوســط، معربــا 

عــن الحاجــة الدائمــة إلــى هذيــن العنصريــن لمســاعدتنا فــي تلمــس الطريــق الصحيــح، والأخــذ بمــا هــو 

جيــد، والابتعــاد عــن مــا هــو غيــر لائــق.

متمنيا مقاما طيبا لمن سيبقى بمدينة أكادير، وسفرا ميمونا لمن سيسافر.

مبــرزا أنــه كان يــود الشــروع فــي العمــل بــدء مــن تاريــخ انعقــاد هــذا المؤتمــر علــى مســتوى شــبكة 

بعــض الأعضــاء،  لرغبــة  لكــن واحترامــا  المتوســط،  الأبيــض  البحــر  لــدول جنــوب  التفتيــش  أجهــزة 

يتــم عقــد  مــن الطبيعــي إعطاءهــم هــذه الفرصــة علــى أســاس أن  للتشــاور، كان  والتماســهم مهلــة 

لقــاء بيــن أعضــاء الشــبكة عــن بعــد، بتاريــخ فاتــح غشــت 2023علــى الســاعة 11:00 بتوقيــت المغــرب 

1(، علــى أســاس  أن تتــم المصادقــة النهائيــة علــى الميثــاق وإصــدار بيــان ختامــي لهــذه  )غرينتــش + 

النــدوة والشــروع إن شــاء الله فــي العمــل مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار التواصــل الدائــم الــذي ســيكون مــع 

اللجنــة الأوروبيــة، ومــع الشــبكة الأوروبيــة فــي هــذا الشــأن.

وفي الأخير، جدد السيد عبد الله حمود المفتش العام للشؤون القضائية ورئيس شبكة أجهزة 

التفتيــش القضائــي لــدول جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط، شــكره للجميــع علــى الجهــود المبذولــة 

لإنجــاح هــذا المؤتمــر وعلــى عاقــة الأخــوة والصداقــة الوديــة التــي نشــأت والتــي ســتظل دائمــا راســخة 

فــي الأذهــان، معربــا عــن امتنانــه لذلــك.
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https://assafir.ma/341970.html الثاثاء 4 يوليو 2023 - 10:07
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https://www.hespress.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%aa%d9%8a%d8%b4-%d8
%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d9%8a%d8%ac%d9%85%d8%b9-
%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%a3%d9%83%d8%a
7%d8%af%d9%8a%d8%b1-1196510.html

جريدة هسبريس الإلكترونية، بتاريخ 03 يوليوز 2023 – نشر على 
الساعة 23.17 على الرابط الإلكتروني أسفله:
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https://www.mapnews.ma/ar/actualites/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%
D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84
%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%
81%D8%AA%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D-
8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1

بتاريــخ  للأنبــاء،  العربــي  المغــرب  وكالــة 
الســاعة  علــى  نشــر   –  2023 يوليــوز   03
أســفله: الإلكترونــي  الرابــط  علــى   01.15
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